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« ل شيء دستحق أن يکتب خيرا من المدكرات» 
آددری مالرو 


«إنه من المفيد للتاريخ أن يكتبه أولئك الرجال 
الذين يمارسون السياسة. أو أولئك الذين يطمحون 
إلى آن يكونوا مؤلفين فيجعلون التدرب على 
مما سة السياسةفعف ااا ككك بة التاريك». 
ولىب . PolIyDi1S‏ 
ولاه لفات من آلقرن الاي ق ج 


الكتاب الأول 


ذكرياتي بع مصالي الحاج 


مح مصالي الحاج 
دذكريات ل وأحدات 1 


مصالي الحاج لدير ندلوه صدحقبة 


آما والدہ فکان ب 
کان قيماً عليه من .- 
الققصيت »> ١:‏ 
سنة. وقد كان 8 
وقت دخول الفرسب 
وكانت الزاوية الدر 


ذکریات ت مصالي الحاج 


وا5 آحمد i aera‏ اک 
مسجل فى الشجرة العائلية لبلدية تلمسان. 

ولد في يوم 7 ماي 8 بدار فادري بالدرب الفوقى» نهج باب 
اللطاد ادن . 

كانت تجمع عائلتنا بعائله مصالي وبالأخص عاكلة أخته الكبرى 
التي كان ينزل عندها ويقيم» حومة باب الجياد وكالئت تضم حي 
«الرحيبة» وحى «سيدي الوزان» وعرصة «ديدو» وحي «مصطفیى». 
هذه الأحياء كانت مداخلها مختلفة ولكن سطوحها متقاربه 
ومتشابكة. 

آما والده فكان بسكن بضريح الشيخ عبد القادر الجيلالي الدي 
كان قيماً عليه من سنة 1922ء > بعد ما كان فلاحا صغيرا في فقرية 
«الصفصيف». توفي الوالد في مارس 8 عن عمر يناهز الماثة 

سنة. وقد کان یردد ع شاعنا یتما ناله اکن ولد ه انه ولك 

وقت دخول الفرنسيين لتلمسان. 

وكانت الزاوية الدرقاوية. المنتسبة للشيخ الحاج بن يلسء » تجمعنا 
آيضا وكانت بنفس الحومة» ومقدمها هو صهره الحاح عبد القادر 


ممشاوي» كما كانت مهنة أخيه الأكبر وصهره ووالدى وعمى مهنة 
واحدة» وهي صنع براميل الماء للبادية في الصيف وأعواد' الحرث 
في الخريف. وكل ما يهم الفلاحة في باقي السنة. وكان أخوه الغوتي 
شريكا لعمي الغوثي. وكانا متخصصين في صنع «القبيبات» لشرب 
الماء في المديدة ,افق من ار الع ر عارءضا ك الراتهة الطلبة. 

وقد خلف أخوه الغوثي والده على ضريح الشيخ عبد القادر 
الجيلالي وعاش إلى سنوات الثمانين. 

آول معرفقتي به 

لقد رآيته للمرة الأولى عند رجوعه من الخدمة العسكرية التى 
قضاھا کے ع نا بے ا2 ک0 1ک ہے وکن 
عمري لا يتجاوز السابعة وذلك عندما خرجنا من الكتاب على العاشرة 
La EE GT E Tem E;‏ 
ان2 25 1810 E E‏ م الد 
للمدرسة؛ وييد هكذا : هيا بنا أهل الوطن. نحي القرائض والسنن 
وقد:أصبح ينشديفي كل الحظاهرات إل ااب 2#ةا1945. 

وحين خرج الأمير من المدرسة» التي كانت بساحة «الخادم» وقد 
أصبحت الاأن ساحة الشيخ الإبراهيمي» ذهب مع رفاقه إلى مقهى 
«الفلاسيى» وكانت خاصة بالبرحوازية الفرنسية. ووففنا نحن 
الأطفال بعيدا عنها ننظر إلى ما يجري داخلها وخارجهاء وبجانبنا 
رأينا شابا متحمسا ينظر إلى ما يجري آمامه وهو في حالة هيجان 
كآنه غير راض عما يرى. وهناك عرهنا آنه حجي مصلی کما کان 
يدعى في المدينة, ثم ذهب الجميع إلى قاعة البلدية التي لم تكن 
بعيدة آين ألقى الأمير خطابا لم نحضره ولم نستمع إليهء وقد 
رجا إل دارا نمید رم 


ثم رآيته للمرة التاب 
ببذلته الأوروبية؛ وطر 
وخيزرانته الأنيقة وك - 
کان یمر بطریق ء ك 


والناس يقفون ليرد د 
مستقيلا الحياة نفدل 

وقد اعتاد الناس --- 
طفولتهء كانما نحمل ؟ 
يبتسم لأن الة < 
فی محیطنا الدی لہ = 


كان المجتمع الجر 
ضیق شدید اقتص دا 
الذی کان ينتظر منه © 
إلا بصیص آمل کان ۔ 
الكريم الخطابي فلا 
ونفيه. 

وبقي الناس في أا 
سيرفع رايتهم عاليا وبع 


وعمي مهنه 
مواد الحرث 
الفوتي 
ات»الشرب 
الط بة. 

E‏ القادر 


سکريه التي 
2. وکان 
العاشرة 
أول عهدهاء 
الآمير خالد 
تثض والسنن 
19. 

الخادم» وقد 
نه إلى مقهى 
ووففنا نحن 
ھاء وبجانینا 
حالة هيجان 
سلی كما کان 
التي لم تكن 
مع إليهء وقد 


تہ رآ ۱2اک کے کا زا 56 نا ودا 9 1924222 
ببذلته الأوروبية. وطريوشه التركي الطويل» ومشيته المستقيمهء 
NO EER E AOE Ce Ap E‏ 

كان يمر بطريق «الكتاب» الواقع بحي مصطفىء» وكان يقيم عند 
أخته في عرصة «ديدو» فكنا نقف مبهوتين» نتملى من رؤيتهء 
ES EYE EA DEL EE‏ 

رک ارنتاگی ران نکون ھل ظا اتنا زا و ادات افع ما۱923 
مع رفيقة حياتهء ولأول مرة نرى رجلا وامرأة في منتهى الأناقة 
يسيران جنبا لجنب» يتحدثان بلطافة» ويبتسمان في تؤدة وحيوية. 
e a‏ ع 2 ع ا اک 
ESE‏ 1 

کی کی الاک ن 
طفولته. كأنما يحمل أكواما من هموة التاريخ ومشاكل الحياة. ولا 
ييتسم لأن البسمة تقلل من شان الزجولةلأن الباسمة شيا غريب 
في محيطنا الذي لم يحصل على المواطنة. 

2K 2f 2f 

كان المجتمم الجزائري» بعد الحرب الغالمية الأولى يعيش قي 
ضیق شدید N MEE EE‏ کال 
الذي كان ينتظر منه الكثير. ونفى إلى سوريا مأسوفا عليهء ولم بيق 
إلا بصيص أمل كان يأتي من الريف المغريي» ومن زعيمه عبد 
الكريم الخطابي قبل أن تتكالب عليه إسبانيا وفرنسا لتحطيمه 
ونفیه. 
وبقي الناس في أعماقهم ينتظرون - كطبيعتهم في الكوارث - من 
سيرفع رايتهم عاليا ويعيد إليهم توازنهم وآمالهم المنشودة. وقد سمعوا 


بعد سنة بأن أبناءهم فى باريس قد كونوا جمعية للدفاع عن مصالحهم. 
واسمها «نجم شمال إفريقيا» وتصدر جريدة «الأمة» بباريس في 
اد کر آ اہ ۵ک کا یاد نک و کی کے 
بوعیاد إلى دكانناء ويختلى بوالدي ليريه جريدة جديدة صغيرة الحجم. 
ويحدته عنها وعن صاحبها الذي كان رفيقهم في الزاوية وفي التعليم. 
ولقد استرقت النظر إليها خلسة ورأيت الهلال والكتابة بالعربيهء 
وتمكنت من فراءة ما تحت العنوان وهو «جريدة وطنية للدفاع عن 
حقوق مسلمي إفريقيا الشمالية» وبقيت صورة الجريدة في ذهني 
حية» إلى أن بدأنا نتصل بالجريدة بطريقه سريه تارة» أو بالشراء› 
وترتفع قيمتها خمس مرات أو أكثر» حينما تصل عن طريق الباعهء 
الذين كانوا يجازفون ببيعها وفيه من الخطر ما فيه» وأخرى نحصل 
عليها بلا شيء ولكن بإرجاعها إلى صاحبها» وتصل من كثرة 
تداولها بين الأيدي إلى آن تتمزق إريا إرباء وتصبح كشيء مقدس 
E LT PTT‏ 
لم أكن أحسن الفرنسية: لأنني لم آدخل المدرسة الفرنسية 
وذلك لأن والدى كان يرى تعليمها كفرا اولکنتی كنت اقتی اللیل 
کله فی تفهم بعضن حملها: وأسحل فى ورقة بعض الل لأطلب 
تشسيرها من رقاقى. وبواسطة جريدة «الآمة» وتفهمها تحصلت 
غل ,معلومات د ناش بها فى الضرنسية وقي السياسة وقي الحياة 
العأمة. 
ولقد رآينا مرة صورته - وصورة رعيميه - فى آعداد سنه 1934 
بمناسبة محاكمته. واطلعنا على تصريحاتهم الشجاعة أمام 
المحاکم؛ وگم کانت نخوننا واعتزازنا برجال لا يخافون الشرطة ولا 
المحاكم: وكل ما كنا نتمناه آن نحظن يوما بالتعرف عليه ˆ 


بالخض وض = وبالحديت CE‏ والتملى مرن ډو ننه : و شندا فا تخفي 
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O S.1936 al 
Ee, افر‎ 
١ ضمنهم مصالی‎ 
البلدى بالعاصمة:؛ د‎ 
الجزائريهة» كحل صب‎ 
خيالي.‎ 
وفي يوم 15 اد‎ 
أ خذنا القطار معه م‎ 
من تلمسان» وکنا نے‎ 
اااخد ت5‎ 
الموظفين السامين و‎ 
الطشة المتر. ا‎ 
NET. 
= أكوام من البشر.‎ 
الأنيقة. وولده على ال‎ 
معروف هو الدي وج‎ 
وعتد وصول ال‎ 
: جماعه من الشباب‎ 
وفطعة من خبز ال‎ 
خرح الجميع خارج ال‎ 
فی انتظاره مع عاتًات:‎ 
موطنه» ویعدما سا‎ 


عن مصالحهم» 
» بباريس هي 
والدي العربي 
صغيرة الحجم 
توفي التعليم ؛ 
تابه بالعرييه؛ 
نية للدفاع عن 
ربدة في دهني 
رة. أو بالشراء؛ 
¿ طريق الباعهء 
وأخری نحصل 
تصل من كثرة 
کشيء مقدس 


عداد سلة 1934 
الشجاعة أمام 
فون الشرطة ولا 
التعرف عليه - 


e e ER 


وهلا La‏ ححصي 


من الستين. وذلك بعد نجاح الجبهة الشعبية هي الانتخابات 
ضمنهم مصالي الحاج» وألقى خطابه التاریخی یوم 2 آوت بالملىب 
اکر کک کے ر وک ا که مواچ کیل 
کی 

وی يوم 15 وت گان کے موعد مع زيارة م گل رآسه» وقد 
أخذنا القطار معه من قرية «أولاد میمون» على بعد عشرین کیلومترا 
میں تلمسان› وکنا ثلاثة : الح بومدیںن معروفک» محملد بو حجر 
والمتحدث . وقد صعدنا بد ءا من الدرحة الأولى؛ ولم يكن فيها عير 
ن الان وا لك لرن و انكف الى ااا جد الكا دة كا تم 
EEE EE E WEE OE AT EN‏ 
وکانت تعج بالمسافرين» وکلهم جزائريون وبعد تفتیش دقيق» وسط 
الأنيقة. وولده على الذي لم يكن يتجاوز الخامسة من عمره» وكان الاخ 
معروف هو الذى وحده الأول ونادانا لتحيته. 

وعنل وصول القطار إلى محطة تلمسان» کان هي استقباله 
وقطعة من خبز الشعير» وألقى طفل صغير كلمة ترحيب» بعدها 
في انتظاره مع عائلته وألقى واحد منهم كلمة رحب فيها بالزعيم في 
ارات وہہ .1 ک2 طاقن لزا حةا ن کی اال اتو الذي 
کان طویلا ومتعبا. 


7 المساء من نفس اليوم» أقيم حفل استقبال على شرف 
رئيس نجم الشمال الإفريقي» بمنزل آمام البستان العمومي؛ 
حضره شبان الحركة الوطنية. وممثلون عن الأحزاب السياسية 
المتخماان* إلو| الج وق الاخة : 

وكان من نصيبى أن أفتتح الجلسة بكلمة ترحيب بالضيف 
والمدعوين» ألقى بعدها الأخ بومدين معروف» ككاتب عام لفرع تلمسان 
للنجم. كلمة بالفرنسية ضمنها التعريف بالحركة الوطنية وافافها. 
وأعقبه الأخ «الغوتي بن شك» حول الحياة الاقتصادية وبعده تكلم الأخ 
بومدين الشافعي ممثلا للطلبة. وتلاه ممث الجبهة الشعبية وكان 
اشتراكياء ثم ممثل المؤتمر الإسلامي الجزائري» وكان الرفيق عبد 
لرحمن بوشامة. وأخيرا قام الرئيس مصالي الحاج» وألقى خطابا 
مطولا حال فيه السياسة الدولية والمنعطف التاريخي الذي تمثله هذه 
الفترة» وبين وضمية الجزائر في هذه الإستراتيجية» وموقف النجم من 
هذه القضاباء وحذر من الاتكال على المطالب المستعجلة من غير 
نظام ولا كفاح» وحث الشبيبة على العمل المتواصل. 

وانفض الاجتماع على السابعة مساء وصحبت مصالي الحاج 
وزوجته وولده هي طريقهم إلى «باب الجياد» حيث تقيم عالت 
وتحدتا في الطريق عن تلمسان وعن عواثدها وتقاليدها وعن 
صغره فيها وبعض ذكرياته ثم انتقل إلى الحديث عن الجبهة الشعبية 
والحزب الشيوعي فقال لي بالخصوص : «إن الحزب الشيوعي فد 
صبح ستالينياء ولم يبق من الشيوعية إلا الاسم» «لينين» فمن واجب 
المناضلين أن يدرسوه وينتفعوا بتجاربه» وافترقنا على آن نذهب 
غدا إلى السوق لشراء ألبسة وطنية كان يتوق إليها. 


الجزائرهر 


وحينما زرته شي 
لجريدة «الآمة» ال 
قل اهامش ال 
الشعب الجزائري؛ إد 
KE‏ 
يصرف فعل نظم نن 

ويعد إتماح المعاا 
ہا د 
غلاف» وکتبت عنوار 
البريد فى طریقی 
العربيةء لافتناء بعص 
نمر بیعض الدکاکیر 
کان يعرفهم فنراهہ 
لأن الخوف من الح 
في طريقنا إلى م 
لتقينا في الطريق | 


ر9 


الجزائ رهي أقرب الدول العربية إلى التورد 


وحينما زرته في اليوم التالي وجدته يملي على زوجته مقالا 
لجريدة «الأمة» الدى هو مديرها السياسىء» وكان عنوان المقال : 
کک کر او جاو دا کک رار اوجن ادائ 
ککا کو افرط ی اذا اد کاآ ق اکا زر ذظ فاا رھ تد 
هکذا: «لو كنت معلما حريصاء وكان تلميذي الشعب» لطلبت منه أن 
يصرف فعل نظم نفسك» في جميع الحالات وبمختلف النبرأت». 

وبعد إتمام المقال آعادت زوجته عليه تغيير بعض التعابيرء 
ففسر لها قصده منهاء وافتنعت بتفسيره وجعلت المقال في 
غلاف» وكتبت عنوان الجريدة» وطلبتة مني أن أجعله في صندوق 
کا اد ےم رای بک زاجنا کن انی طط :للل العری 
العربيةء لاقتناء بعض الملابس الوطنية التي كان يتوق إليهاء وكنا 
قاو بعاد الذكاكين نا لظتنيرة بخن التجازاالالخارضيين:الذين 
كان يعرفهم فنراهم يحاولون الاختفاء عن مقابلته أو رد تحيتهء 
ان الخرف خا لکوم ة کان ممگتر ایا اعللی:القاوب رشکل طط 

في طريقنا إلى محل الاجتماع الذي كان مقررا فى ذلك المساءء 
التقينا فى الطريق أحد معارف مصالي فسلم عليه ثم سأله كنوع 


ذكرياتي مع مشاهير الكفاح 


من التعمجيز هل تطالب بالاستقلال لنرجع إلى ما كنا فيه من تأخر 
وتخلف وتناحر. فأحابه بلبافته المعهودة : هناك ضمان حضارى 
وهو وجود الأوروبيين معنا على أرض الجزائرء وهن يدعونا إلى 
السير إلى الأمام معهم ويجنبنا رجوع البدو إلى المدن للقضاء على 
المكتسبات الحضارية. وقد أقنعه نوعا ما ثم قال ماذا عن اللغة 
الفرنسية آجابه على الفور: «إن اللغة الفرنسية مكسب حضارى لا 
تكن المد سد هره ك لسرن رد د ۰ 

وقي هذا المساء عقد أول اجتماع لإدازة فرع تلمسان لانجم 
تحت إشراف رئيسه. كان حديته بسيطا وممتعا وعمليا» أضفى 
علل/ الا اا نر غاذمن الفا طا ر الفا کے لے کک ن کا ا 

اة ادد کک ھا 3 اک اکا کک ان کو اعا 
علم بهاء لأن حركتنا حركة نضال وكفاح مستمرء وهذا النوع من 
الحريهة الذي نعشعه ۔الان: هو هدنه مؤفتة من طرف الاستعمار. 
فلا تغتروا بما ترونه الآن من هذا التقتح وهذه الحريةء وها هي 
عفاااکالیگاد رلوک کح کےا ت کل 

م الفدراطه کرای ر اطا ادا ادر 
من طرهها باللسان فقط فلا تستجيبواء بل يجب آن يكون 
الاستدعاء كتابيا ورسمياء وآمام رئيس الشرطة عليك بالإجابة 
على الأسئلة فقط باقتضاب» فإذا رأيت أنه يستدرجك إلى 
الحديث عن آشياء آخرى تقول له هل أنا متهم؟ فإذا أجابك بلا 
فلم يبق لك إلا أن تطلب الخروج وتتوقف عن الإجابة. أما إذا قال 
لك بآنك متهم فلا تجيب إلا أمام قاضي التحقيق ويحضور 
محاميك. وتطلب دائما مترجما لأن الواجب يقضي عليك بأن 
تتكلم لغتك حتى ولو كنت تحسن اللغة الفرنسية ثم لأن وقت 
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الترجمة يسمح لكب 
بكلمة أو كلمتين. د. 
تجابهه لئلا يؤثر ءا 
لك فاضي التحقيق د 
اك تايرك :۳ 


: آو فی الكتاب آطات 


ثتانا: حد تا ع 
: حينما تقابلون اناد 
ينحدت لتتعرفوا على 
عنه لأن النقطة الأر! 
الأشخاص الذينيعاا 

تالتا: هو أن بى 
الأخبار وأن يقرا م 
السطورء وکل تكذيب 

رايعا: الاتصاف 
مأزق» يجب عليه ا 
اج اصة, تم ت 
منافشة»ء ویری بانها 
يها من استعمار د 


ډواجبنا يمضیى علبن 
عا وذلكک بالنورة E‏ 


قيه من تخر 
مان حضاري 
. يدعونا إلى 
گا نی 
اذا عن اللغة 
ب حضاري لا 


ي جم 
بملیاء آضفی 
قةالدينا: 
ن تکونوا علی 
هذا النوع من 
کا عار 
رية» وها هي 


ذا استدعیتم 
تب أن يکون 
ليك بالإجابة 
متدرجك إلى 
ذا أجابك بلا 
.ما إذا قال 
يق وبحصور 
اناف بان 


الترجمة يسمح لك بالتفكير في الإجابةء ولا تكن ثرثاراء بل جب 
يكلمة او کل مستبن دہ گے ت آماح قاصی التحفيق حاول 1 
تجابهه لئلا يؤثر عليك... وقبل آن تمضي التقرير الذي يقدمه 
لك قاضى التحقيق يجب آن تقرآه مليا وترفض الإمضاء إن كانت 
هناك تعابير لم تعجبك آو لم تفهمها. وقبل التفتيش في المنازل ' 
أو فى الكتاب آطلب دائما صك التفتیش». 

تانبا: حدضا عن اتصالاتا بالغير وأعطى لها أهمية كبيرةء فقال 
: حينها تقابلون إنسانا سواء کان صديقا آو خصما أو عدوا فاتركوه 
يتحدث لتتعرفوا على نواياه وما يرمي إليه وحاولوا أن تكونوا فكرة 
عنه لأن النقطة الأولى للمناضل» هي أن يكون له حدس يصنف 
الأاشخاص الذين يقابلهم ويتحدت معهم. ويجعل كل واحد فى مقامه. 

ثالتا: هو أن يعرف المناضل كيف يطالع الصحافة ويقيم 
الأخبار وأن يقرا ما هو مكتوب بإمعان» ويدرك ما لم يكتب بين 
السطورء وكل تكذيب لخبر هو إثبات له وتحقيق. 

رابعا: الاتصاف بروح المبادرةء فحينما يكون المناضل في 
مأزق» يجب عليه أن يفكر كيف يخرج من مأزقه بوسائله 
الخاصهة. ثم تطرق إلى موضوع الثورة التي كان الناس يتخوفون 
منافشةء ويرى بأنها ضرورية لتغيير الأوضاع السيئة التي نعيش 
فيها من استعمار وتخلف. والثورة كما يراها يجب أن تكون 
شمولية : سياسية وتقافية واجتماعية وغيرهاء ولا يمكن أن 
وواجبنا يقضي علينا بان نلتحق بالقافلة الحضارية التي بعدت 
عنا ودلك بالثورة E‏ أنفستا eT‏ وضعيتا. والجزائر هي 


۳ 


أقرب الدول العربية إلى الثورة. لأن الاستعمار لم يترك لها هياكل 
قديمة أو أسرة مالكة آو تقاليد تقف فى طريقهاء بل الثورة 
بالنسبة لها آمر طبيعي وممكن ولا يحتاج إلى عناء كبير. وكان 
يستدل في آحاديثه عن الثورة بدولة الموحدين وزعيمها ابن 
تومرت» وما قام به من تغيير في جميع المجالات» وقد أسس 
نوعا من الايديولوجية خاصة بالمغرب والأندلس» وقد طلب منا 
آن ندرس هذه الفترة من تاريخنا بكل جدية. 

ل١‏ خبارلنا الا الاستقلال 

و کے کے ااا 
ويجد الشباب الذي يستمع له ويتأثر بنبراته العاطفية الصادقة, آنه 
کان یحلم بتکوین شباب جزائري جدید یقوم بتکوین مجتمع متحضر 
يكون مثالا للشعوب العربية وللآمة الإسلامية على السواء. وكان 
يؤمن إيمانا راسخا بأن الشاب الجزائري يمكنه أن يآتي بالمعجزاتء 
إذا وجد من يساعده على تحمل المسؤوليات وعلى تمرينه على 
المبادرات الفرديبة لتخريجه من تقوفعه داخل تقاليد وعادات لآ تمت 
إلى الحياة بصلة. والوعي الوطني في إطار تربية سياسية تفتح له 
ا او ا ی کے کے وو 
كانت له تجليات صوفية استعملها فى التحليلات السياسيه وعلى 
منظورها يكون له روية خاصة للمستقبل حين تسمعها تحس بأنها 
لا تحتاج إلى تفكير وتحليل. وهكذا اقتتعت أن السياسة نوع من 
التصوف. والسياسي يجب أن يكون فنانا متصوعفا يستجلى 
المستقبل وتطوره وأن تكون له رؤية واضحة شفافة تعينه على طرح 
المشاكل المتباينةء وإيجاد الحلول المتاسبة لكل مشكل. 


وفد استدعي مرة عب 
اغلبهم ت 
كومة:آندذات آ E‏ 
بعتقدون آنهم وحدهم ا 
ٿنيء. وکان سؤالهم الا[ 
اف ال 
بالاندماج مندذ ثلث حن 
تمكنك آنت آن تاا 
وبحماسه المتدفق ب 
الأندماح فغير اط ا 
والاستقلال موجود »م 
المالى الدى يستغله ا 
وشارك الشعب الجزاتر 
ننا الأغلبية نكون صح 
- آنكم تعيشون فى الد 
قليلا لوجدتم آن الا 
الاسقمارية ك ا 
تقوموا بدورکم فی ہا 
الذي بين آيديكم تربية > 
رطنكم» فكل واحد س 
التريوي. وهنا بهتوا دل 
وكأن على رؤوسهم اا 
التفاهم وإلى احترام را 


الحو الملائم» 
الصادقة. آنه 
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وقد استدعي مرة من طرف بعض المعلمين الفرنسيين» وكان 
آغلبهم ينتسب إلى الحزب الاشتراكي الفرنسي» وكان رئيس 
الحكومة آنذاك اشتراکي» وکانوا ينوون تعجيزه لأنهم كانوا 
يعتقدون آنهم وحدهم أصحاب الرآي والمعرفةء وما عداهم فلا 
شىء. وكان سؤالهم الأول يحمل نوعا من السخرية وكان هكذا :«إن ' 
مطالبتك بالاستقلال آمر غير معقول ولا يمكن تصوره. إننا نطالب 
انام من فلت قرن ولم انخطتل/حتق علی هتات منه. قکیف 
ا أ نرتطاق الاو الکرکخ دكا هت اط م مود 
ويحماسه المتدفق بأن الاستقلال شىء طبيعي وممكن» آما 
الاندماج فغير طبيعي وغير ممكن لا عقليا ولا تاريخيا ولا عمليا. 
والاستقلال موجود منذ أوائل هذ القرن» ويتمثل في المجلس 
المالي الدى يستغله الكولون كما يريدون. فإذا نظم ديمقراطيا 
وشارك الشعب الجزائري في انتخابه يصبح برلمانا جزائرياء وبما 
کک کن تک ک الہ الت اق رای لکہ ریم تقلیک 
- أنكم تعيشون في الأوهام لأنكم تخافون من الحقيقةء ولو فكرتم 
ليلا لوجدتم أن الاندماج خرافة يلهونكم بها أساطين السياسة 
الاستعمارية كفيوليت وغيره» ومهمتكم الأساسية كمعلمين أن 
تقوموا بدوركم في تعليم أبنائنا تعليما وطنياء وتريوا هذا الجيل 
الذى بين أيديكم تربية صحيحة» وهكذا تكونون قد شاركتم في بناء 
وطنکم» فكل واحد منکم یمکنه آن يکون وطنيا إذا فام بدوره 
التربوى. وهنا بهتوا ولم يبق لهم إلا أن يتسللوا الواحد بعد الاخر 
وكأن على رؤوسهم الطير. وهكذا يكون الحوار هو السبيل إلى 
اگم وإلی احترام رأی الآخر. 


الخطاب الرزين 

کات ت۷ا لادد“ یا12 ۱ لذ کک ااا 5إ عة ان تند 
الاجتماعات السياسية صباحا. وفى هذا الأحد بالذات قد 
عقدت «لجنة السلم» تجمعا كبيرا بقاعة البلديةء ومسيرو اللجنة 
أغلبهم من المعلمين - إن لم نقل كلهم - ولهذا كان الاجتماع 
یکره اا 

وقد حضرت مع مصالى الحاج الاجتماع وطلب الكلمة كعادته. 
وبعد ما صعد إلى المنصة شكر اللجنة على السماح له بالحديث. 
وبدأ بانتقاد بعض الخطباء الذين سبقوه. على تجاهلهم القضايا 
الوطنيه تماما وترديدهم لكلمات السلم لشعب لا زال مغلول اليدين 
تحت هوانين الانديجينا وغيرها من القوانين الاستشائيةء وهو يعامل 
في وطنه كفريب أو كخادم لا حق له فى الحياة. فالواجب عليك. 
والحالة هذه» أن تعينوا هذا الشعب حتى يتحرر من قيوده» ويسترحع 
كرامته. هنالك يسمع لكم ويفهمكم ویساعدکم» وختم حديته بنداء 
إلى العمل على تحرير الشعوب لضمان السلم فى العالم. 

وبعده قام آحد المعلمين الجزائريين» فانتقد مصالى الحاج 
على عدم إيمانه بالسلمء فما كان من مصالي إلا آن طلب الكلمة 
مرة تائيه ليجيب على الانتقاد الموجه إليهء وقال: يؤسفني آن 
اعرد« إلى المتصة لأهمش فن أذن الأح المعلم بان استيلاء /إيطاليا 
على الحبشة بين سمع عصبة الأمم وبصرها ليست ببعيدة عنا. 

وآنبه المتعلمين بأن التعلم شيء والسياسة شىء آخر, ولا 
يمكن لطبيب أو مهندس» آو معلم آن يكون سياسيا لأنه دخل 
المدارس وتعلم عدة علوم. 


کا مصالی - ,ع 
يترعرع عن مکانه: 


ازوجته تود لو يقلع عر 


عي مکانه لا يتزحر- 
حیاته آو غیرهاء لهد 


EEG 


ج 
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وقد انفض الاجتماع على الكلمات الأخيرة لمصالي. 


آن تتعدد كان مصالى - رحمه الله - حين يقف على منصة الخطابة لا 
الذات قد نتزعزع عن مکانه. بل یبقی کآنه مسمر في موضعه» وکانت 
يرو اللجنة زوجته تود لو يقلع عن هذه العادة - لأن استقرار الخطيب الثوري 
¿ الاجتماع فى مكانه لا يتزحزح عنه» قد يعرضه لخطر ما كمؤامرة ضد 
حياته أو غيرهاء لهذا يجب أخذ الحيطة والحذر. 
لمة كعادته» ولد اه تدا د اا اکر اا الع ا وتک ری 
» بالحديث؛ فصاحته وعدم تلعثمه وذهلت لقوة ذاکرته فبإمکانه أن پرد ع عة 
مم القضايا سارطاانء الراحد لو الاخر اة با اوا من غير تحتل ولا 


توک : 


مصالي الحاج في الخدمة العسكربة بمدينة بوردو عام 1916. 
(الأرشيف الخاص للسيدة بن قلفات. بنت مصالي) 


عصالى ا 


كان الحديث بوم 
التى تعرف علیھا م 
قضاها هناك وال 
يجهلون کل شيء عر 
ووحوده هناك کان 
رسائل من بعض ال 
تعض المعلومات . 

وبالمناسبة طلب 
الصلة معهم. وطلبا 
ففکرت کكثرا لات 
الشخصيات واس 
صديقفناء وكان معا 
الآمير شكيب آردا 
إسعاد الجابريء و 
الوطني الشهير الان 


وکان مدير جريده 
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مصالى الحاج والأميرشّكيب أرسلان 


6 5 ا ن کو و ا ف 
التى تعرف عليها مصالى بجنيف. وقد حكن لنا عن الأيام التي 
قضاها هناك والمواضيع التي تطرقوا إليها معه. وقد كانوا 
يجهلون كل شيء عن الحالة السياسية والاجتماعية في الجزائر. 
ووجوده هتاك کان وسيلة لتعريفهم بحقيقة الوافع. وقد جاءته 
رسائل من بعض الشخصيات حينما كان بتلمسان يطلبون منه 
يعض المعلومات . 

وبالمناسبة طلب مني أن أكتب لهم رسائل بالعربية لربط 
کک ب کک کرک ک2 2ا 
فقكرت كثيرا لأننى لم أكن متعودا على مكاتبة مثل هذه 
A DG SA ms‏ 
ركان فلق ,تتلمسان لكتالاة #الازسالة الأول ؛لقطوفة 
الأمير شكيب أرسلان» ثم كتبت رسالة إلى رفيق الأمير السيد 
إسعاد الجابري» ورسالة آخرى إلى الصحفي الكبير والشاعر 
الوطني الشهير الأستاذ علي الغاياتي الذي كان منفيا من مصرب 
وكان مدير جريدة «منبر الا رة ال كانت تصدر بجنيف 


ذکریاتی مع مشاهير الكفاح 


بالفرنسيةء ثم بدآت تصدر في مصر بالعربية» وكان لها صدى 
كبير فى الأوساط الوطنية. 

وبعد الرسالة وصلتنا أعداد من مجلة «الأمة المربية» التي كان 
يصدرها جتنيف وو صلا العدد الخاصس الذي رد فيه الآمير على 
محلة «VU»‏ التى اتهمته بالعمل مع إيطاليا وتهحمت على جم 
الشمال الإافريقى لىسبيبك» وقد أقحمها دردوده وشرح حلډلو ده 
النجم ومع رئيسها مصالي الحاج. 

لقد تعرف مصالى على الأمير شكيب أرسلان سنة 1932 
بواسطة الأستاذ محمود سالم بای الذي كان يسكن بباريس بعدما 
کا قاضبا دولا نمصر وهو صاحب مبادرة المؤتمر الإاسلامى 
الأوروبى بجنيف سنة 1935 . 

وقد استفاد مصالى الحاج من الشخصيبات السياسية الت 
الجماهيرىء منبها إياهم إلى أن سياسة النخبة المعتمدة على 
التصريحات والمقابلات قد فات آوانهاء كما لفت نظرهم إلى 
إقکانیةاستفلالن الا گرا با زی رکا ما لاط رن ال بدن 
الحريات التى تساعد الشعوب العريية فى السير إلى الأمام. 

ويمكن القول إن زيارة الأمير باريس في آوائل 1937 كانت من 

وفى آخر شهر أوت أي بعد آسبوعين من وصوله إلى مسقط 
رأسه» قرر زيارة مدينة سيدي بلعباس بدعوة من جماعه من 
المحبين كانوا زاروه فی تلمسان» وقد رافقته فی هدا السفر. وقي 


لقطار آعاد على ما اوه 
لتی ریما یستعملھا فی 
و بستعمل الكلما- 
كل كلمة يسمعها آو تظب 
تاس به وبتحدت بطارا 
حميافة الأخ الجيلالى 
ركان على اتصال ونيد 
نتان وسط المدينه. 
آخىر بمعلومات محرد 
تقشعر لها الأبدان فا 
رن الأكل؛ وقل إلماءد 
آن يقترب منه آو يح 
تو ففت بدوري عن اد 


بعید وقد زرت عاا 


وکان لھا صدی 


عربيه» التي کان 
فيه الأمير على 
سرح حدو ده م 


1932 
بباریس بعدما 
زتمر الاسلامى 


اة اتی 
8 التظیب 
لی 
ب رهم إلى 
e.‏ 
ےا ما 
کانت مرن 


رکا دہ اا رتانۍ به ع قران اده إل الک اٹ رترب 
ت ا دو اا لارا ا والح اطا تمو الوا رض 
اا کات اا اة هن شدیته اؤ ی انی عن اعا 
O TNE CE E‏ 
را کا دک دو ادغات اكات ال نة ا زقهنزلطالزفی 
8اک اجج د الماد یھی )التي کان بر وره اضما باردن 
کی اتیان» رخین »رل۲ الاد امت نیرخا یدع 
وس فاه اة راتا حا اتم اة تالت انت امن 
مات رة ك اعانا ةا ر مامالا ت امن رمل كلوق 
کی ان رطاغد ھا عبر کا اکن د کف دعا هان 
عن الأكل» وقبل إلقاءه الخطبةء كان ينفعل كثيرا ولا يمكن لإنسان 
أن يقترب منه أو يحدثه» ويما أني كنت بجانبه فقد اثر علي 
کک ی ور ھن الاکن ونار نار اکا لادی الا دتا چم کان 
حمهور من الناس في انتظارناء وبعد تقديمه من طرف رئيس 
النادي والترحيب بهء دعاني أن آلقي كلمات بالعربية فقمت بالرغم 
منی ولم آتذکر ماذا قلت ثم قام فآلقی خطابا آودعه ما کان یختلج 
اق نق ای امار کر تزا خی بی بلعب کرلک 
أستعمارية معروفة حتی آنها كانت تنعت «ببرلين» وكانت مثالا 
لفازية المتوحشهة. 

زق ااستراح ممصا بذ الخط ابه آو اف راح :كعادتب للحطابتارمع 
الناس» ولم يكن مكبر الصوت معروفاء ولكن صوته كان يسمع من 
فة ,زارت عافلدنالتن .كانت افش كن رهي الناتحية: افالخ روني 
کے موا کل اقل رلا یلما اخظاتة طقال ی (الذی ركان صبوته 


E a 
(عین تموشنت» وکان فیها فرع للنجم لا باس بهء وکان الیوم یو۔‎ 
أحد» يوم عطلة فالتقينا بلجنة الجبهة الشعبية ومعها «لن:‎ 
الستلم»اورئیسها کان/معلگااهنا.‎ 
وغد تعرضتا عليه في تلمسانء أسبوعا من قبل واحتفلوا بنا‎ 


وأعيد إلى الأذهان حديث مصالي بتلمسان وآعجبوا به وشکروه 
على أن نبههم إلى ما يجب عمله. 
وعلى الساعة الثانية أقيم اجتماع بدار النقابة وألقى مصالي فيه 
خطابا باللغتین. وکان لاجتماع ناججاء وبعده خرجنا لزيارة الح 
Ezê‏ اخازج المدينة تخي ث الا ماء ولا كه ربا ولا طرقا ميرت إل 
يدرت القع ى »اا2 وأخذنا صورا مع أصحاب الحي في حالتهم 
التعمسة لتتشر عي #الجرائد ی وان دب رتا مز رل »من اتر )ا 
الشيوعي الفرنسى عرف مصالي بباريس وقضى مدة فى الجزائر. 
وكان على أهبة الرجوع إلى فرنساء وقال لمصالى قبل فراقنا معه. لك 
يمكن للحزب الشيوعى ان ينجح في الجزائرء لأنه ينظر إلى المشاكل 
الجزائرية بمنظار فرنسى. ونجريني هنا كانت بغير نتيجةء وحركتكم 
هي الوحيدة التي يمكنها أن تنجح. لأنكم تحسنون إحساس هذا 
الشعب» وتتكلمون لغته وتعرفون طبائعهء ثم ودعنا بقرب المدينة 
وانصرف» ورجعنا في اليوم دفسه إلى مدينة سيدي بلعباس التى كنا 
نتظر فيها من طرف «نادي النجاح» الذى ينتسب إلى جمعية العلماء 
وجماعة المؤتمرء وغد وجدناه غاصا بالجمهور حتیى آنا لم ندخل إلا 
پتی اا وقد استقبلنا الأستاذ مصطفى بن حلوش الذی کان 
يلقي دروسه هناك وألقی كلمة قيمة رحب فيهاابرئيس النجم» وحث 


اقاس علی حب ال 
المنصة كعادته لأع د 
عى هذا الاستقباز ا 
امحتواه» ولکنه نال تہ 
> الاين - رجعنا إلى 
ويمناسبة معاهدة - 
بعت مصالي ببرفيشن 
ا 
مستقبلا سعيدا؛ وغد 
لآولى يبعٹون ببرة. 
كمسمائة فرنك 5| 
ااففالی» التی كات ٠:‏ 
وأقاء «نادی الر حا 
اتفال الي ا 
حول الوطنية ثم اسغد. 
فال خا ٠‏ 
دقعني مصالی کا 
عادد موادد ا 
وقلت بالخصوص ات 
الابواب مقفولة أمامة 
اقريقيا في السنة الا 
ڍها هو الي تسر 
الحفل البهيج» تم أ خد 


الناس على حب الوطن والعمل من أجلهء ثم دفعني مصالي إلى 
المنصة كعادته لأعرف بالحركة الوطنية وما تهدف إليهء وأشكرهم 
ی کا ر راط ر ام ھی فاد طا خا لااد کر 
محتواه» ولكنه نال تصفيقات حادة من طرف الجمهور وى يوم الغد ' 
- الاين - رجعنا إلى تلمسان مع قطار الصباح. 

وبمناسبة معاهدة مصر مع الإنجليزء ومعاهدة سوريا مع فرسا 
بعث مصالي ببرقيتين الأولى إلى عاهل مصر, والثانية إلى رئيس 
الحكومة السوريةء يهنن فيها الشعبين الشقيقين ويتمنى لهما 
مستقبلا سعيداء وقد قامت قيامة مصلحة البريد» لأنهم للمرة 
الأولى يبعثون ببرقيات من هذا النوع وقد تكلفت البرقيتان 
خمسمائة فرنك فى ذلك الوقت.» ونشرت البرفيات في جريدة 
«الليالى» التي كانت تصدر بالجزائر. 

وأقام «نادى الرجاء» في أول عهده احتفالا برئيس النجم» وحضر 
الاحتفال الشيخ البودليمي وكان في أول عهده بتلمسان» وألقى كلمة 
حول الوطنية ثم استدعی مصالی من طرف «نادي السعادة» وكان 
الاحتفال خاصا بأصحاب الناديء وقد رحب به رئيس النادي في 
كلمة قصيرة . 

دفعنى مصالى كعادته إلى أن أقول كلمة قبله» فشكرت لنادي 
ا3ہ اتفه مہنوج اب رتم رالقلفغات؟ 

وقلت بالخصوص لقد فتح النادي آبوابه للإصلاح» حينما كانت 
ابم خد رند , ا مامه س ركان خر اهلجا ليزتطر -طابةانشتال 
إفريقيا فى السنة الماضيةء حينما أغلقت في وجهه قاعة البلدية. 
وها هو اليوم يستقبل الحركة الوطنية» ويكرم رئيسها قي هدا 
الحفل البهيج ثم أخذ الكلمة مصالي وتحدث عن الحالة الحاضرة 


ذكرياتي مع مشاهير الكفاح 


بإسهاب» وحث الحاضرين على العمل والنظامء لأن الحالة 
تستد عي منا حهدا كيرا وتضحية. 

كما زار الزوايا الموجودة بالمدينة على اختلاف مشاربهاء وكان 
يعتبر الزوايا مراكز للتوعية والتكوين واجتماعاتنا الأولى كانت في 
الزواياء ولا سيما الزاوية الدرقاوية الفنستوبة إلى الشيخ بن يلش 
والذې کان من مريديها فى شبابه»ء كما كان يقوم بآداء صلاة الجمعة 
بعيدا عن المدينه حتى يتصل بالشعب والفلاحين. وهكذا زار جامع 
سيدي آبي مدين» وجامع عين الحوت» وقرى أخرى كان يذهب إليها 
مع بعض معارقه. 

وقبل رجوعه إلى العاصمة نظمنا تجمعا كبيرا بنادي «أحباب 
روسيا» الذي کنا مشاركين فيها تكلم فيها بآسهاب عن قضايا 
الساعةء وشرح نظرية الحركة الوطنيةء ونبه الحاضرين إلى أن 
الحرية الموحودة الآن مؤقتةء ولهذا فلا نغتر بالمظاهرء ودعا فى 
الأخير إلى النظام والنوعية. 

ويعد رجوعه من جولته في الشرق الجزائري» وصل إلى 
تلمسان في آوائل نوفمبرء وكان يتهياً للسفر إلى باريس» وذهب 
معه إلى رئيس البلدية ليحصل على الورقة الصفراء التي بغيرها 
لا يمكن لأآي جزائري أن يقطع البحر إلى فرنساء وهذه الورفة 
تؤخذ من البلدية وبدأت التعطيلات والتهرب من مقابلتهء وآخيرا 
هددهم بمظاهرة عظيمةء إن لم يحصل عليها في قرب وقت. 
فما كان امن رئيس البلدية «فالور» االمعروف بمنهجيتهء إلا أن 
استجاب له فى الحين» وذهبت معه برفقة الكاتب العام بالبلدية 
إلى منزل «المير» وقد عرض علينا الكاتب العام السيارة بجانبه 
ولكن مصالى رفض وذهبنا راجلين بجانب السيارة» والناس 


28 


ورجع إلى باريس 
ا لتحعيق: وبحل د 


خیوط المؤامرة FE‏ 


بتصريح «راوول اود 
متعم ا والددي 


مشاربهاء وکان 
لأولی کانت فی 
کد ا 
ارجا 
كان يذهب إليها 


بنادې «أحباب 
ب عن فضايا 
ضرین إلى آن 
اهر 5غا هي 


ی» وصل إلى 
باریس» وذهب 
ء التي بغيرها 
5 الورةة 
عايلتهء وآخيرا 
أقرب وفت, 
که رد آن 
العام بالبلدية 
سيارة بجانبه» 
يارةء والناس 


لون کن سد المسےبرة وتچوا رکاے .الع الا 
اکا حینما آخن ورفته الصفراء وذهب رأسا إلى القطار . 
ورجع إلى باريس يوم 8 نوفمبر 1936 ليجد في انتظاره قاضى 
التحفيقء ويجد مشاكل الحزب التي تفرعت عن غيابهء ويجد 
خيوط المؤامرة تتشابك ضد «نجم الشمال الإفريقي» ابتداء 
بتصريح «راوول آويو» الكاتب العام لوزارة الداخلية فى البرلمان 


PE 1 O e Ce 


الزات را لکد اک کہ 


واحاديثى المختلفة 
وتوقعت فضي أواخر 5 
تقريره إلى اللجنة ال 
اتصالات وتنظيم فر 
يقرب من ثلاثة اش 
ويعدما ركز في خط 
دن حن 6٤‏ 
قى الصميم للفكرا الا 
الإصلاحيين الدينيير 

الزو جة القدرة 


ومن الوفاء لهده ' 
اتطرق ولو بايجاز إل 
امرآة كما يقولون فلا 

ققد کانت وراءه اه 
شبابه» وکان يکن لي 


زو جه عصالى 0 السدة والمدرسة 


لقد كان حديثى الأول عن الزعيم مصالي الحاج» وتعرقي عليه 
وآ حادیٹی المختلفة معه. وتسجيلى ليعض أحاديثه الشيقه 
وتوقعت فى أواخر 1936 حينما قفل راجعا إلى باريس ليقدم 
تقريره إلى اللجنة المركزية عن زيارته للجزائر. وما قام به من 
اتصالات وتنظيم فروع ودراسة للوضعيه العامة. وقد قضى ما 
يقرب من ثلاثة أشهر بين غرب الجزائر ووسطها وشرفها؛ 
ويعدما ركز فى خطابه التاريخي يوم 2 أوت 1936 على مبدا 
الاستقلال كحل جذرى للقضية الجزائرية. وخطابه كان ضرية 
ق الصميم للفكر الاندماجي الذي كان ضاريا أطنابه حتى عند 
الإصلاحيين الدينيين. 

الزوجة القدرة 

ومن الوفاء لهذه الشخصية العظيمة وللتاريخ - أيضا - أن 
طرق ول بايجان إلى دور المنرآة رفي حیاته2 وإذا کان كل عظيم 
امرأة كما يقولون فلا مجال لنا إلا أن نتحدث عن هذا التأثير. 

فقد کانت وراءه أولا : آمه التى قادت مسيرته في صغره وهي 
شبابه» وكان يكن لها كل حب وإجلال» ويتحدث عنها بفخر 


ذکرياتي مع مشاهیر الفاح 


واعتزاز. فبعد رجوعه من الخدمة العمسكرية فى فرنساء ومحاولته 
الاستقرار بمسقط رأسه تلمسان» عصفت بها رياح الموت سنة 
2ء وقد تألم لفراقهاء وبعد موتها آحس بأنه لم يبق له ما یشده 
لی بعاد ک6ا 5 انی راکآ 
وفف على كرسي بمقهی «التیزاوي» ونادی بأعلی صوتهء «یحیا 
مصطفى كمال» تحي تركياء وكانت المقهى غاصة بالناس 
ويببعض السياح الأمريكان» وكان يغني فيها الشيخ العربي بن 
صاري الغناء الاندلسي» وقد جرب التجارة مع خاله فى قرية 
«دیکارگ ھر اعا الاستغلال العائلى الذى كان ينتظره» وقد امتهن 
عدة حرف ولکنه لم یجد نفسه ولا حریته التي کان يحلم بها. 

وعد فرر الانتقال إلى فرنسا ليجرب حظه»ء ويحقق بعضا من 
طموحاته» كما کان يأمل آن يجد في سفره هذا ما يعوض عن حنان 
آمه وغيابها إلى الأبدء ويفتح مواهبه وتذییر وضعیته. 

وما آن حط بباريس وزار عاتلة الطبيب التي كان متصلا بها 
بتلمسان في صغره» والتي ساهمت في تكوينه الثقافى بتقديمها 
له الكتب التاريخية والثورية لمطالعتها والتسلى بهاء حتى تعرف 
على فتاة أحلامهء وكان الاختيار من صنع امرأة الطبيب التى 
كانت تعاملة کاتها... وھ کا ا کب اتر افا ال آل 
عاتلة عمالية والآتية من حدود ألمانياء رفيقة حياته وساعده 
الأيمن في تخطي المتاعب» تقاسمه الأفراح والأحزانء راضية 
قانعة بدورها النضالى فى سبيل إسعاده» وتحقيق رغباته. 

لقد كانت تقوم بدور الوسيط بينه وبين المناضلين حينما يكون 
فج الجن زوف الاموا ر2فر ةا لاز ١‏ فما و وساد اکت متاوگان 
سصلت بین ح درواو ا كرادت دمن دة 41924 و كانت لمث اة 


وکزوج وکاب وعر: 
اتعأله المختلفة: 
زارتباکه وتوقفه > 


لمر الأرا ٠‏ 


تم دورها ال 


المتقدة آثناء غيابهء فقد تكونت نخبة من المناضلين تحت تأثير 
شجاعتها ونشاطهاء ومن ممارستها للنضال السياسي الذي لم 
نکن تعرف عنه شيتا. 

لهذ آقامت السيدة مصالى ابتلمسان أكثر من تسعة أشهر؛ 
کن ادوخ حالصاد أدوار دالقري الشسطات اتتهه كلما , 
بجري فى العالم من أحداث وتقلبات بواسطة الصحافةء لأن 
لاذاعه لم تكن فد انتشرت بعد وتفسيرها لناء وقد كنا في 
اوائل عهدنا نتابع اتاب اوغ السياسيه وفهمها والتلازم مع 
نتائجهاء وكانت سنة 1936 غامرة بالأحدات والمفاجآت على 
الصعيد الدولي» فالفاشية والنازية من جهة والعالم الرآسمالي 
من جهة أخرى والحرب الأهلية بإسبانبا يجرب فيها المعسكر 
الشرقي والغربي آسلحتهما وديبلوماسيتهما. 


السسيدة - المدرسهةه 

فلقد تعرفنا على سلوب النضال السياسي في فرنساء وخاصة 
كل احزب على حدة. وعلى استراتيجية الأحزاب اليسارية 
وتنظيماتهاء ومواقفها بالنسبة للقضية الجزائثرية وللمستعمرات. 
کرت نایدا مادم امن چام مهالی الخامعة کمتاساںن 
كزوج وكاب وعرفنا طبائعهء وأساليب تجاوبه مع الأحداث» وردود 
كاله المتختلفة رقد تحدتت لناتعن أول خطاب لها امام الجقهور 
وارتباكه وتوقفه عن الحديث» وکيف بدآت تهدئه وتشجعه»ء وکانت 
هذه المرة الأولى والأخيرة التي تقع له فيها هذه الصدمة. 

ثم دورها الاجتماعی الذى كان يتمتثل فى الاأتصال بعائله 
ان ومساعد هة على سني السالي الد تة کی اتر 
الآبناء والتمريض وعلى أساليب الطبخ البسيط والمفيد. 


0 


وكان أن تحدثت بالنيابة عن زوجها في اجتماع وفد المؤتمر 
الاسلامى الجزائري أشاء زیارته لتلمسان»› وکان من المفروض أن 
na aR ar E‏ 
آ ا الكلمة وانتقاد المؤتمر فيم بخص الحاق الحزائر بفرنسا: 
وکانت لا تقهم ترددنا آمام الخصوم وخوفا من أ خن الكلمة ولقد 
اعتادت هی الحياة السياسية فى فرنساء وممارسة الحريه قي 
من التخلف وآودية من التردد» ولم نتعود يعد على الحديث أماح 
ااا اولاق غا جو وا 

أذكر آنها تلقت رسالة من زوجها بعد وصوله إلى باريس» كتبها 
بأسلوب ساخر على طريقة الأغنية التي كانت معروفة انذاك. 
وعنوانها : آبتها السيدهة لامارکگیز کل شيء el‏ یراح» وأصلها 
أن خادمة كانت تحرس فصر السيدة لاماركيز. وقد احترق 
القصر وضاعت محتوياته. وکانت تحكى لها بالغناء وتعيد عند 
کل مقطع» ومع هذا کل شيء على ما يرام. 

وقد بدأ رسالته هكذا : فعشنا الصغير الدي تركناهء فد فقد 
ومع هدا فكل شيء على م يرام وقد دعیت من طرف قاضي 
التحقيق لأحيب عن بعص MEF‏ القديمهةه المتحددة» وعن ٥‏ ما تبيته 
LET ARN‏ 
ما يرام كما تقول الأغنية. 


وکانت رسائله مع روح 
ياضة بالنكته وتدليل 
ينتزج يها الحب والاء 
ديالأشياء الجميلة وال 
ال لبة والمقيدة الت 
5 واحد منهما إليها. 
حسما ا زوجھا دید 
اتر 
زقد ظهرت بجانبة ا 
س الجزائرء نحت 
أعأاصمة . 
وبعد اعتقال روح 
لجماهير للاحتجاج 
2 ھی ذقط› و حاو 
-عندما آضريوا عن اا 
اكتوبر إلى العاشر من 
ايه العأمة وتنحتح 
عقر دارهم وتركهم د 


متركاة» فد قفد 
يرام وقي حركتا 
الشات وانتقادات 
من طرف فاضي 
عن ما تبيته 
هذا التهم أن أقلل 
له: فکل شیء علی 


وكانت رسائله مع زوجته قطع أدبية سياسية لو احتفظ بها لكانت 
تحفة نستشف منها أسلوبه الساخر وتعبيره عن واقعه المر برو 
کک اا رک ہے اف د و۴ کف اکا الگ کار کاک الہ رکا کاک ی 
يمتزح فيها الحب والاعتزاز بالذكريات الحلوة التي عرفاها معان 
ااا رة الح الها اا و انرا ابالعراات 
المسلية والمفيدة التى لا زالت في ذاكراتهما يرتشفان منها كلما حن 
راحد منهما إليها. ۰ 

وقد حل انم الشال؟الإقريقىا(26انجانفق1937)اؤتأشيسن 
ادك الكرادزى 5ا 1537-3 )انعات إل الغاضة: 
حينما رجع زوجها وبداً يركز النظام الجديد لحزب الشعب في 
رة 

وقد ظهرت بجانبه في مظاهرات 14 جويلية الأولى من نوعها 
فى الجزائر. تحت العلم الوطنى - الذی کان من صنع يدها فی 
فرنسا 1934ء وشاركت في صنعه بتلمسان» وهو الذي وصل إلى 
العاصمة. 

ال ادد ا رفا رارفاقه (27 أوت 1937) تصدرت 
الجماهير للاحتجاج بباب السجن» وذهبت إلى الولايه العامة 
للاحتجاح على رأس وفد من الحزب» كنت من ضمنه» ولم تقبل 
اس نحا ہداز 8 آ٠‏ دادر ووراکو ووی غير طائل. 
وعندما أضربوا عن الطعام للمطالبة بالسجن السياسي (من آول 
أكتوبر إلى العاشر منه) كانت الوحيدة التي يمكنها آن تدخل إلى 
الولاية العامة وتحتج على المعاملة التي يعامل بها الوطنيون في 
عقر دارهم وتركهم يموتون جوعا ويعد حصولهم على السجن 
السياسى هي التي هيات لهم الأكل المناسب لحالتهم الصحية. 
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دکریاتی مح مشاهبر الكفاح 


وأمام المحاكم كانت الأولى التي تقابل المحامين - سواء من 
فرنسا أو من الجزائر - وتنظر معهم في الطرق التي يدافعون بها 
عن المعتقلين. كما كانت نعم العون لرفاق مصالي في الجن 
وأذكر بهذة المناسبة آنها هي التي كانت السبب في وصول الكتب 
والأليسة لينا لآن.عائلاتتا گات بھی عتا ل افش امگانها آن 
قۇ ميا شیء» فى صالحتاء حتى رسائل العائلة كانت تختفي عنا 

وبما أن السيدة مصالي كانت كثرة الاهتمام بصحة زوجها 
ليقوى على المقاومة: فقد تخطط له ما يحتاجه جسمه من 
ت وفیتامینات: وما تحتاج اليه قامته وخطواته وتقدمه هي 


مقو دا 
آھیے, د 


نصفة دقيقة. أما هو فکان يهتم بحلقه لاأنه تحدت کثیرا فالسکر 


نداء وھ 


صدر في الجزائر ب 
الجزائر كلها . النص 
می على مفدي زکریا 
لمصالي والأسلوب وا 


من مصالی ` 


ا ك ار ت 
انها الشعب الجزا 


نداء مصالي إلى الأمة الجزائرية 


صدر فى الجزائر بعد رجوعه إلى فرنسا فى صفحة كبيرة ووز 
بالجزائر كلها. النص الفردسي لم نطلع عليه. وأظن آن مصالي 
آملی على مفدي زکریا المضمون وزكريا تصرف فيه كعادته فالنداء 
لمصالى والأسلوب والتوسع لشاعرنا مغدي زكرياء. 


تنداء 12 نوفمیر 1936 
من مصالى حاج إلى الأمة الجزائرية الكريمة 


ا الشعب الجرائرى ١١‏ 

سام لبك من ابن ام ڀاله ان بتي هي سل حرو 
#سسعادتك حتى ا قطرة سن ea E‏ جزء م د و 
ان من دق حیاته ۱ واه َقَسم لو عون عَطَيم € 7 

سدم عليك يا شعب يوم ولذت حرا عزيزا. ووم شات حرا ریا 
َم ُصبح بان الله حرا طليقا ُرَقّرف على هضاب المَجد أعلاَمك 

ا جود السا ء أحلامّك. وينتص رلك في العَلّمينَ إيمائك وإسادَمك 


بقضل تَضحيّات أبتائك البررة لمقتّول السواعد المقعمين قود 


سے ا ی ص 


و كنوه د وظنية و[يمانا .الواتفين بقول رب العالَمين : 


#الذين جاشدوا شا نھ دنهم با وإن الله لم المحسنين 4 

ايها الشعب الجزائري الكريم 

اني اشكر اف ع احتقائك بي : وجليل تقديرك لدا الابن 
الضعيف والتَافك چوا وحسن بالك عليه وإن هذا الإقبّال 
المدهش الذي لقتني بة الأمة ا حلت وهذه الإحساستات الشريفة 
تي کائت قمر أ زات إلا ترهانا تجا على أن هن الأمة 


تفل ٠‏ ص و FE‏ ا 


المتاركة آدرگت واجبھا دي الحياةوأصبحت تميز بين من يريد لَه الخي 
والحياة وبي 1 من‌يريد ھا ناء والاضمحاذل على أن هدا الإكباروهذا 
القَديرَ ليس لشخصي الضعيف القاني. إنما هو لهذا المَبْدإ السامي 
الشريف ولك الأمائة الوطنية المقدسة التي ادنا عهدا أَمام الله 


ا ي 3 جال 


والملاتكة والناس أجمعين أن تصونها من يّد العابثينَ في تحقيقها ولو 


قَطَعوا ما الوتين. بلغت الروح التراقي وَانقَطًح آخر فق من حیاتا 


ولتي e‏ راضین مين حبسا ووففا د لون لعزي 


تر الو کے ص ا کے ٣ ٠‏ کے س 


۳ ا اس س س ا ہے سی و 


ا نوا E‏ قوق الس المشرقة راف الان شامع 
الأنف ا . فحياك الله أا االلشغت ودياك : 


7 بين لل فر قي بحر هذه الحوادث السياسشية الأخيرة من هو 


المخلض القحاهت ومن هو المذَبذبُ المقامر. و و المتَافق 


ا 


المتاجر. وقد رایت حزبك الوطّني الجزائري الوحيد يخرج من 


1. العنكبوت [29] الآية 69 


سر کا سے اص۱ سے ی سے سی 
تھے 
کے 2 سے ی ای ا س کو اا 


ا وم ررح 


ہے 
E n.‏ 


ت التحل [16] الآية 3-127 
2. الحج [22]لاية 40 


a a 


سے ت € سی ا سے E‏ 


اد وام ر فة شر بن مادق انح قن في امقر 


ا 


حقوقك المقدسّة. وذلك اة تخل بضمير وإخلآاص وشات ونضة 


ا سے "کک 
ا ت ات , تت .اچ ا 


الآ ولأنه يدین بان کلم تسنامح 3 هي حقوق بااّده ولو ومرة اخ 


# 


اسر اا ر E‏ 
قعل انك الدهر مزع العقيدة سقيم الوجدان وان هدا صراطي 
ف ار ار r‏ ا ہے ت ا 
N‏ تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلة ذلك 
ت ا چ و ا SE‏ ت E E‏ 
وصاکه يه لعلکم فون 4 د کا برهن لك في تاريخ جم ذم نة 
2 2 ا ۳ ج 2 ف ي ا و سے چ 
عشر سنة قي سبیل ! اسعاد .هدا الوط وما لقیه ر روب ایل 


والتعذيب وات د والاضطماد في أعمَاق السجون وغياهب 


ا ای سی اص ت 


السيلوتات انه حزب يعمل لغاية شنت ويجب أن يتَالَها ڪا أ 
م ل ٠‏ اد اي 8 


گرهاً فصر المدى آم طا ب وات هو مو ولام ايام اد وال 


و 2 ST EEE‏ از ال ج و 


اسم ون ماب به هي هي ل تبر ولم ل ول رجاه هم هه 


سے ,ا سے ج ای ہے ٠ے‏ ےک 


ار رواسا سما وما دام الشرف ينی شرا 


ا اا کے ا 


والوطنية سى وني الايا صارخة : #واصبر وما صبرك إل 
بالله ولا تحزن a‏ إن الله مع الَذينَ 


اتقوا والّذينَ هم محستون 0 ا #وليتص ن الله شن نتنخت ره ات الله 
قوی عزيز ٭. 


إن للحزب الوطني اریخا ذهبيا کا يدم الشرف على دواوین 
لبطولًة وماضیاً مقعماً بجاائل الأعَمَال. هقد صاح صيحته في ادن 


التحل [16] الآية 128-127 
2. الحج [22]الآية 40 


ذكرياتي مع مشاهير الكفاح 


الاستعمار الغاشم باريس ع ن سكت الناس؛ وأَقََم حين أحجم الناس. 
وتشجع واستبسل حين جين الناس وخا رت قواهم وأسكتهم الخوف عن 


آی 


پا 


کلمة حو ی يصرحون با مام دهاقت: ن الجور والعسف: اذ ذاك e‏ 
ا االحزب الوطتے وحدهم فی وجه الاستعمًار : إن الجزَائر 


حرة سعيدة يجب أن تحر E‏ ھن را اك انام 
العدّاب فما وهنوا لما أصابهم غي سبیل الله فلا ا وما 


استگانوا 4 وهم يعاهدونك ايها الشعب الكريم أنهم سيبقون على تلاك 
المبادى ل خافن ولا يبون ولا ترحرَحون مهم گقهم ذلك منَ 


چ > 


الضحاياً. قافن امتحنتهه آي الشعب فر ي يام ,البلاء فوجدتهم صابرين ر 


قامتحنتهم ن أيام لرخَاء تجد لوالنين شت لأماناتيم وعهدهم 


1 
ا 


راعون) ولسوا کهّلاًء القنافذ الهداجين. گادرا مخت ن آیاح المحتة 


1 FF FT ۳ 


قَظَهروا الود يساومون َة الشعب الق الکری #ولنیلونكم حت ا 


المجاهدين منكم والصابري وا أخبارکه 9 
2 ا 1 الل چ 1 ت رات اي 
#الم أحسب التاسر ن أن یترکوا أن يقولوا آمتا وهم 9 يفتنون ولصكد 


فضا الین من قبلهم ۾ فلَيعلَّمن الله الذين صدقوا وليعلمن 


ا ا الوطني اذ ای کا الملية مر ن اول يوم هي 
ا الخردرف اة ق المشروعة في ,داثرة إسلامك وجنسيتاك 
الغالية المتالفة فى بطون الأجيال والدقّاع عن گرامتك والدود عن 
حماك في محيط ذاتيتك الشريقة المقدسة - تلك هي مبادش ال 
3. آل عمران [9] الآية 146 

1. المؤمنون [23] الآبة 8 
2. محمد [47] الاية 21 
3. العنكوت [29|الاب3-2-18 


سے ی کا اص۱ ا و چ 2 3 


ا 2 
۴ ا ج E‏ 
الاضمحلال لرا 
کا کے سر ۳ س کو 7 کک 
معناها ورول کے 


E e 


امار FR‏ الاد 


فَطَرنًا عّها ونشانا عليه وقدمتاهَا للحكومة قي کراس ا eR‏ 
حوان 0 بواسطة وقد م من رجالناء وعليها نبقی؛ ويها ان 


ا E‏ ۳ ج ص 8 


وعليها وک ان وحبت الموت ١‏ تحن نرید أن تَكون لفك العريية 
ل رسمية بالبلاد» ترید أن کون مَساجد ر 


اق ہے 


فيها بحسب القرآن العظيم: نطب لك برلَماناً جرائرياً يضمن ن ك 


e م‎ 


ڈاتیتاف وحقوقك ماه الأغْلبية الساحقة من المستعمرين. ولا زاف 
كف لی بذ أقَلَيّة ضتَيلّة في البركمان الفرنسي قد قد ل تنجو 


3 ہے اس ر 2 


ضمائرهم من عبٹ العابثين ! ول طب الحاقك بغر لتكُونَ 


فرنسوياً عزیزا گما ولون ن کرت مه رح من آفواههة ‏ “انها 
لإحدى الكبر د ا الله للجزائريين | الاندماج: أو الالحاق. أ 
الارتباط: ا الامتزاج ۲ ك و الاقتران؛ أو الموت 0 الفتاءء ا 


"2 ا ت س ان 


الاضمحلال... مترادقاات a‏ واحد دلو گها 5 E‏ شوح ل وهف 


7 9 ۳ کے .7 


معتاها ويضتخرون بطَلّبا کے عهد لواجهة الشعبية ولا يدركونَ 
مقدار ما تحوبه من الخزى والعار ومن المضحگات فيا ن واحد: 


ج ھز کے 


وگمبالجزائر من‌مضحکگات * وككنه ضحك 


اليو تتاف الشرة بملء شدقیه لئ مسحاففا وسر القرب 
بمل مکی عیأذاتا as:‏ شما إفريقيا من هذه السيَاسة التي قد 
يتشرف بانتسابتا َيه بها أَمَّا آن لهذا | النوم من يقَظّة 5 
الذبدَبة مر نْنهاية آم آن لهد اليل من ,آخر ١‏ بعد (مائّة وست وستين 


استعمًار را طب الاندمَاج ا للعار ويا أفضيحة ا دماج الالتحاق 


تر ا 3 ا 


ھا E ras go o O‏ 
الله أن تغودوا مله ادا ن كنم مؤمنين .| شعیا بطب الاناء 


س 
ت س ےچ ا اکا سے ر ا ہے سے اس ہے سے تھے ۴ > ےی 


قي شعب آخر رن اما ری کی ا تاریخه 
را ا ار چ 
ا وييته وبين آبنانه من بعده. ونجر ن الجزاتريين ا تار 


اا5 ا نے 7 ےر ہے اآقو ا سے ا ا 5 سے ل ف چ ص ا ا ا r E‏ 
ےا د ولغة شريفة. وذاتية مقدسة وضمير حر وهذه کلها تأبی غلینا 


ن ۳ 8 تقطع اا لبها و ا وتنذرتًا إن هَعلن -قبرا محفورا 


FF FF‏ ج او ا 


لامشوا وهات ذز بور فلا تج مير ولا ّى ظَّهيراً. 
وئن طَلّب السینيغاز لحاقهم ھل داتیتنا گذاتيتهه وهل تاریخنا 


چ اش 


کتاریخهم 3 گلا و ولف كلد فحن آشراف من شرا فمن آشراف يجب 


ا 


ا r‏ آ ا ا Hî î"‏ 3 "۳ = 


ا 2 ا E‏ ا ا 
وا ES‏ ونل البَاطلٌ م يها الذين آمُتوا 
لاد دوا بطَانَة من دونگم ل يالوتكم خبالا.) 


ا ا 


عَلَّی رسلکم يا طلابً الإلحاق !! 
ومهلا E O HE‏ تخنوا أن الأمة معكم. RE‏ 


Ee‏ کے ٢‏ ا 
ار ا وا ی ی س س ل چ م 


نظ“ أن جزائرياً واحدا يعلم أنكم تَطلبونٌ الإلحاق ويفهم معناه 


از ج چ چ سے ال چ لے ہے اسآ e‏ ت اص ص 
سے و : ر 0 اھ ای 2 . سے ی a‏ : : 1 2 1 آ أ £ د 
۳ ا ت س e‏ اسر آ ا r” ٣"‏ 


وو عَلمَرا أن الإلَحَاقَ (رأسمَال) تلك المطّالب لكان لهم معكم 


1 


3 


ہے ا ا 2 ات ت E‏ 
سے 


1. النور [24] الاية 15 
2. النور [24] الآية 17 
3 آل عمران [3] الآية 118 


کے تھے اکت اق 
ل ك 
[ ا ا 
اھ٣‏ ر مغاحا: 
r =‏ = 
لے ٠‏ ات کے اا سے کا ج 
e f‏ : 
ت ا - 
i‏ اله [ : [. 
لر و = س 
a a >‏ قر اک ا a‏ 
Selsey‏ € 
ولا ك حم حت 
اا ص ا ل 
۳٣‏ 3 
تحارو دك ك شاد | مك 2 
E e e E.‏ ےا کے س 
Hm : ۳ - E‏ 
3 ۳ 1 3 س 
3ك ترصن ال نحادم 
چ ر چ ال ج ی ہے 
د lak‏ 
او آن بماکن ها ك 
2 سی ہے ا س ےچ کل 
ıu‏ : ¬ 
لمنزلتين يا قوح ^ 
ٍ 2 " لے ےا ع 
کے نے 
ا : 2 
e‏ ا ع 
الفشسكتة: التبم اك 
چ = 2 و کے = 
والتصضحيهة لتحربرد 
سے n‏ ا د تي ر ت i‏ 


FT n 
ا3 9 1 ماف‎ ۹ 
ا‎ 

ع 5 Fn‏ ن 
١ e a " İi =‏ 
الوا لا لاف 


ہے رر E‏ بے اکر س چ اق 


> ويعهم معناه 
طالب الأخُرى 


سے ہے سر اک چ 9 


کان لهم 


ي ج 


قعل قعل رسلکم ل سلوا لواد الو ا و 
اوا م ااا ما وتقينة مع انتما اتک ساي 


الحو ي وللَمة جَمْعَاء أن اقشكم العساب العسير تحاسیکم على 
النقير و والقطمير لن الموقف موقف حرج والمسالة مسال ا 


a U‏ ا ا اھ چ ا 2 ا رھام بچ کی چ بے ا 
تجَاريّة وهذه الأمة لا ترض, SS‏ 
ا کو ا ا ر تا ےا ا ر ر 

و ر أن يقامر | سحل بجقوقها = على مائدة EY LE‏ بالخاطر 
اه آن وا کيا ي سوق ج مراع گروق قل منزلَة بين 

7 ت‎ e کی سے چو ۳ کے چ‎ Fz 

: ۱ î “E i E E ey et 


شام که ف اللاب ا ا من خقوق هاه المت 
المت كية اتی کے ا ی انی ھی رتا 
اة لتحريرها: 

e 4‏ دور التحرنة وا ا خف عدا 
على حد قول العامة - يتعلموا الحجامة د في ني رووس الیتامی - وهذه 


و 


TN E PETE‏ ج 


r YF ۴ 0 


ا اء لت الأزض والأزمض هوقا n‏ 5 أبرد هدذ شم الخاا رما 


أسمجها .قلا تجربة في ,التلنهناتة ولا ا و الاموا اک 


ت س 
اا سے ٠‏ ۳ 


کیره فقلیله حرام وهیهات أن تستخرح من م الخنطل عستلا :ومن القَارلبنا 


حالصا سَاغاً للشاريين.! 
فوالذي bi‏ ق الجزاثر ولق جراثريين وملا دلوا بالعقيدة 


E |‏ ا کے 
ل اة والإيمان الصحيح ل لا نشا قوم اعوجاجکم جي مسالّة 
الالحاة قول eK‏ نباهیکه ماح من شنتم واا ا ردت الإنصاف 


اليا سير االدالة الشرقي کله ونگاتب زَعَمَاءَ الأقطار 


کے ع چ 


لإسلامية أجمعين ولتجعل 1 إنْصًاف رائدتًا 6 بیننا وبیتکه 
چ #فمن اتو يعد ذلك فأولئك هم القاسقون 
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ا سیا 


ا الخصوم السياسيون 


ص ٍَِ ۳ ت تي 


طالی قاومتمونًا بطرق وذ و عبر NOY‏ وطالما اقمتم 
2 1 ¥ اس 


3 
او و 
ص 


1 اا س آي 


اجییم بالمال أن وم آشراف وم 


9 


اماتا ونباتنا. فهو لوا | a‏ خر قلوا 


6 لاحتقاظ بوخدتگم ولو ا‎ Ee 
طلائعكم صب لَكُم الحبًائل وسر ں لَکُم الدسائس یوما بعد يوم‎ 
e چ‎ J j 

ر ی چ چ ا کک کے ےو اتی ۳ 


a 
عض 4 تح قفن قفتا هة خم‎ 


a a e 


کن برتامج واحد على سيرة و اعد ة ول ن دتفرق ETT‏ 


الله ما داح قينا فلب يفو ی وعرق يتبض بحب ھ هذا الوطَن العزيز 


في لغ آباءه وتاريخ جد اده و ويس 


ت 


ما ا آنه و ًح یکم ب ا 


ل : 


سر اک ص 


وهاهو بوهران E‏ 


ہے 


کون تسنت ون 


ج ا 


د ا 
س س ےج م 


ا I, N‏ 
الاستعمار 5 نک 
i‏ اا . 

الوطن المنكود . 
a‏ ر ر e‏ لار = 
يعتمد اليعض مع 
کے ا چو م 5 
عمتهورون نطلب الا 
ا 


أجلأ بل إن الخط ا 


ويس خط الاندماج : 
و وقوة الشعب ‏ 


n 7 


الانديجينا الاهلةه 


e 


ا ھی ےا ای 
٤ # ¥‏ 
سے ار 
کے سے سے ای ہے سر ا 
و 


تزحزح بادن 
لو Ww‏ امول 


8 و 
ھی کے I E‏ س 
11 ا س : 


وهاهو بوهران ا التارت الحزاتری ن لصميم وأنتم 
ساکتون تصفقون وها سه عينه بعد ذلك بیومین e‏ 
ا عة الإسلام والجزائر في أكبر ا5ا او الخمر نهار ر 
جهاراً أمام نخبة الشعب في مادبة الشعب E‏ و الوم د دب 


الحبائل ل للوقيعة بكم وإسقَاط جامعتکم مہ e‏ اللدود الذي 


گان ان رئیسه عليكم وگانَ گم مسوا و وعلانية ا 


7 ا تر س ٣ز‏ : ت وا ا 1 
ل مسجل هي کن ل رور ريب فيه وما n‏ 
9 ¥ س تاک کے اک < ت چ 


ا ا سے 


ال ا ے ج 1 ووو E‏ 2 ج 
متهورونَ طب الاسقلال E E‏ 
سبيله ولستا نطلبه الیوم بل تقول کم ل ا 


a‏ الجزائز بالوسائل المشروعة ولم نحدد لذلك 


"1 چا و 2 7 2 


أجلاً بل إن اأ اذى نسلکه في جھادتا هو E‏ 
ولیس خط الاندماج والتجنيس شقان ا اتيك 


E 


ا 


الا داح وکو ة الشعب وحدهم گفیلن بتعدید أجل الي 


من راء محیط اا الاندماج رالاضمحلال ويا 
اعداء الحرية والاستقلال ١‏ .. 


سیا آنكة مها خد ت في طعننا وتفننتم فر قي الدعايّة ند 


س ا کسی س و ا ٠‏ ر چ جي چ اقل ائ ٠‏ نے سے چ بے مواق چ 
وتغاليتم هي تصويردنا للحگوه وام إصدار قَوَانينَ 
ا فذيجيا الأهاية :عتا تقو ا وانششرت أشعة داشا 


ہی سے سے ص۱ ن ليه ا کک TE‏ 3 


ودَخَل الناس دين الله أقواجاً اواللّد الطيب يخرج نباته بإذن ربه 


الذي خْبث لا يخرج إلا تكداً 4ا اطعنوا قينا وقاوموتًا وا رتکبوا 
لعَلَطَّات السياسية دائما فنا وف تبني صرح دعایتتا علی 


2 ار ا ا e‏ 

با ج ا ي اا ن اق ر ا 

خم ن ا اس کی ان وت ین ا ن 

ا ت ہے ا سے اس اتی : ِ2 ہے ہی ہے ۔ ترا ت ی لے :ج بے E‏ ہے بے 

ا ا ۳ تکل سے ا ا ا ت ا 5 س ا 3# ا ۴ رک سے 

الرسول سيير با ویلتا ينت لم اتل E‏ خلیلا لد | صلی عن 
الذكر تخل ا جاءني وگان الشيطًان للاإنسان خذول اا" 


وأنت ايها الشعب الجزائري الكريم ؛ ايها الشياب 


لسرن وليكن إمامك القرآن. ورائدك 


2 : لا‎ ٍ r ا‎ r 
 نينمؤملا ءالعالمين #وكان حقا علينا نصر‎ 


رع 1 
الإيمَان وثق بقول ر 


تتن ن اک ا 3 


: ا ر ا“ : ناا ا ا ا ٠‏ ص ی 
1 يوم ويس ببعيد تبح فيه اب ايها ا EE‏ الماجد 


ا وم ال“ 


من ابنك المخلص مصالى حاج 


من اليسار إلى اليمين : ع 
(مفتى الديار الفا طنية 
[الأرشيف الخاص لعاثلة = 


2 
E 
ا‎ 


من اليسان إلى اليمين : غلال الفاسي, مضالي الحاج, أمين الحسيني 
قتي الدتار الفلسطيثية]: علي ساس | از 


3 زب : حكوهة مصر) والجمالى (سشير 


المراق بعر ) 


(الأرشيف الخاض لعائلة مهالى) 


قي قلعه بربروس 

كان يوم 25 فبراير 1938 يوم انطلاق اعتقالات الفوج الثاني من 
مناضلي حزب الشعب الجزائري» وعلى الساعة العاشرة من هذا 
اليوم وجدنا آنفسنا نجتاز السياج الحديدي» لنضحى من سكان دار 
لقمان. ومن هذه النقطة الدائرية التى هي مركز الحراسة في سجن 
بربروس وقفنا ننتظر مصيرناء وكان المساجين كلهم رجعوا إلى 
زنزاناتهم والصمت الرهيب يخيم على هذه القلعة ليزيد من هولها. 

وهنا انتبهنا إلى إخواننا الذين سبقوناء قد بدآوا يطلون علينا من 
الطابق الثالت الذي كانوا يقيمون فيه وعلى حين عغفلة ظهر رئيس 
الحزب مصالى الحاج بقامته الفارعة. ولباسه الوطني» ولحيته 
الجديدة الذي زادته هيبة وجلالاء ونزل الطابقين - ونحن نتتبعه - 
فى تؤدة وجلال. ووقف على يميننا على غفلة من الحراس ويلبافته 
المعهودة» آبلغنا التعاليم التي نسير عليها حول عملية الدخول. وقد 
ea CESS UL.‏ 

a EE e E AA E 
تخصه. وبعد آسبوع من هذا اليوم آلحقونا بالفوج الأول الذي مر‎ 
عليه فى السجن آكثر من ستة أشهر. وفد كانوا يتمتعون بالسجن‎ 


السياسيء» أما نحن الأريعةء وقد بدا عددنا يتزايد كل يوم حين 
وصلت حماعة قسنطينة وعنابة ثم العاصمة وبعدها تلمسان تم 
فرنساء فقد كان الحزب يبعث لنا بالأكل من الخارج قبل آن نصبح 
عددا وافياً. 

مصالي واللغة العربية 

كان حديثى الأول مع مصالي حول عدة قضايا حيث أننا لم نتقابل 
من آخر جويلية فى السنة الماضية بمدينة وهران» وحتى هذه المقابلة 
لم تسمح لنا بالحديث الكافي حيث أننا التقينا مع الشيخ السعيد 
الزاهري ورفيقه الحاج القسنطيني» وكان الحديث يدور حول فتوى 
الشيخ الطيب العقبي لصالح المتجنسين التونسيين الذين رقضوا أن 
يدفنوا بالمقابر الإسلامية بتونس آنذاك. 

لقد اشتكى لى - أثناء حديثنا - من الدروس العربية التي كان 
يتلقاها مع مفدى زكرياء والمبنية على القواعد النحويةء وقال لي 
هل هناك طريةة آخری تساعدني بهاء فرأسي عامر بالمشاکل؛ و< 
يتحمل حفط القواعد النحوية والصرفيةء فطمأنته بأن طريقتي 
تعتمد على القراءة NITE AEN ON E‏ 
والمشكلة يقرآها عدة مرات بصوت مرتفع ثم نحاول شرح 
الكلمات وبعدها شرح المعانيء تم تقسيم اللنص» واعطاء عنوان 
لكل فكرة» وقد استساغ هذه الطريقة وأصبح يطالع وحده» وحين 
تطرفنا إلى كتابة تاريخ الحركة الوطنيةء بادرني بقوله: «لقد طلب 
مني بعض الشخصيات حين كنت خارج السجن, أن آساعدهم على 
كتابة تاريخ الحركة. ولكن نظريتي أن التاريخ لا يكتب إلا من 
الداخل» ومن الذين عاشوا أحداثه عن كثب. ولهذا اخترتك لتقوم 


نهذه المهمة». 


بدآنا فعلا فی نس 
جيل حياته الخا“ 
علبات الحرب العالمية 
کا ضاعت کتابات ہک 
لأرض ولکن المیاہ نم 
طويلة تحت عنوان 
عصطفی بن رزوق کی 
لعلماء 5 
على الأقل تبقى » 
سراء لأن غايتهما د 
لوطنية وآيدت اا 
اعةمعە من ا 
تحالفوا ا 
ععركة مع الوطليين. 
عليه ولكن الطبقية - 
حممية ادا 
وفي أيامنا الأولى 
اجن الا و 
االعشاء. ونت آنا 
لرايعة إلى الثاءنة 
الشيقة والممتعة:؛ با 
وممارساتهم المح 
والكتاب» وتختم با 
فض الاأغنياات 9 


ذكرياتي مع مشاهير الكفاح 


بدآنا فعلا فی تسجيل حياة الحركة الوطنية في فرنساء 
وتسجيل حياته الخاصة. وخرجت الأوراق من السجنء» ولكن في 
تقلىات الحرب العالمية. ضاعت منى كغيرها من الوثائق والكتابات» 
گی اہی کا تاتا ہت الورک اک وداک تاو تاھ ا لاتحت 
اضرا لکن الام ل کاش اہ ومن الکذاتات مالتق متاق إزالة 
طويلة تحت عنوان «نحن وحمعية العلماء» أملاها علی الاح 
مصطفی بن رزوق فى ثلاثة کراریس. يضم کل کراس مائه وستين 
صفحة. حكى فيها بكل تقصيل كيف كان يأمل أن تكون جمعيه 
العلماء يجابتب الوطنيين . 
أو على الأقل تبقى محايدة للمحافظة على الجمعية وتساعدها 
را ولان" غانهما واحدة. ولكنها - للآسف - حاربت الفكرة 
الوطنية وآيدت الاندماج وزادت» فأرسلت الفضيل الورتلاني 
وجماعة معه من العلماء لمحارية الفكرة الوطنية بفرنسا. 

وقد تحالفوا مع الحزب الشيوعي الستاليني الذي كان في 
معركة مع الوطنيين» وهدد الورتلاني مصالي» وحاول الاعتداء 
عليه ولكن الطبقية - كما يقول «لاكوتير» آقوى من الإيديولوجيه 
عند جمعية العلماء. 

وفى أيامنا الأولى بجوار إخواننا الأوائل - الذين كانوا يتمتعون 
بالسجن السياسى - كنا نستدعي بالتناوب لمرافقتهم في الغذاء 
والمشاءء وكنت أنا أفضل العشاء لأن الوقت يكون أطول وهو من 
الرابعة إلى الثامنةء وأثناء الأكل أو بعده بقليل تبداً الأحاديث 
الشيقة والممتعةء بالتحاليل السياسيةء وأخبار السجن وحراسه 
وممارساتهم المختلفة ثم تشى بالذكريات والنكت وأخبار الكتب 
والكتاب» وتختم بالأغاني الشرقية والأندلسية والحوزية وربما 
يعض الأغنيات الخفيفة الشعبية. وقد كان لمصالي الباع الطويل 


ذكرياتي مع مشاهير الكفاح 


في آسلوب الحديث» وسرد ذكرياته القديمة بتلمسان وتحليل 
ضاف للشخصيات المرموقة بأسلوب نقدي وساخر» كما كان 
يحدتا عن العاتلات الفرنسية التي كانت تؤويه حينما يكون 
عتا شان ظزاف:الشرطة واکان بی کلی مهنا لعاقلدك و یضار لیڈ 
هلد مر الکو اتعت | لاطا اومن مین طا لجا تلاجا طاقلة لے ا 
ا ا اراک ھام کار ناوات ت ار ا اا 
وعن الحركة. 

مصالى... الإنسان والشاعر 

آما عن الكتب والكتاب فكان يسرد الكتب التي طالعها وأعجب 
بھاء فکان يتحدٿ عن تولستوي وموریس بوريس وهنري بوردو. کما 
كان كثير الإعجاب بأسلوب بالزاك القوي» وروح هيجو وسلاسة لا 
مارتين وميسى» وحكم فوفا رف ويستدل بشخصياتهم في 
أحاديثه ورسائله» وهكذا يمكنك آن تبقى مع مصالى الأشهر 
الطوال فلا تضيق بأحاديثه ولا تسام من تتابعهاء بل تتمنى أن لا 
ينقطع عن الحديث» ويختم أحاديته أو نكته بضحكات قوية وعفوية 
اني امن الا عماق و عبر عن الصدق و عبد التعقيد. 

وكان في آخر المطاف يستدرج الاح بومدین معروف ليغني لنا 
بعض القطع الشرقية وكانت الأغنية المشهورة آنذاك :الشك يحى 
الغرام ويزيد في نار ولهيب. والثانية : كم بعشا مع النسيم سلاماء 
للحبيب الجميل حيث أقاما. وكان مصالي يتجاوب مع كل الأغاني 
بشكل مذهل وقد حكى لي الأخ معروف حادثة طريفة وكان يغنى له 
gE‏ 
ضربتني بخنجر مقلتيها * ردني مخضبا في داي 
طرحتني على الطريق تم قلت * من يصلي على قتيل الهوى؛ 
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إجابه مصالي في 
دين . 
وكان يشارك الاخ مى: 
:کان یغنی بعض اعا 1 
لسنيترة التي تعلمها حي 
کی فنانا مولعا بال 
لموسيقى الغرييه سوا 
لمرات بأغاني مضحكة 
آما حین يطول بن 
وآلذكريات فيعود بنا ا 
وعن الجماعة الدين عا 
يفى مجادلة شيقه حزر 
E:‏ وإعانه بعضهع ا 
من المؤمنين العاملين 
تى لا تغلب لاأنها مت 
کزيذ فيقول بابنامت 
لقبلية المتأخرة وبين ا 
عنهاء إن الزاوية مبنية > 
نی محبته» وهذه الاح 
يى الأخيريعود بنا لإ 
ونساعده نکر 
اقطرىقة ولا زالت أ 


کے کھا کان 
ا ون 


أجابه مصالي في حالة غيبوية: تصلي عليه الملاتكة يا أخ 
کی م 

وكان يشارك الأخ معروف في الغناء الأندلسي والحوزي والعروبي 
وكان يغني بعض أغاني للشاعر بن قنون» وكان يحسن الضرب على 
السنيترة التي تعلمها فى الصغر والناي الذي كان مولعا به في صغره. 
E EE Eo‏ 0 اق ذواقا 
E‏ دتا کک بض 
NE ENE MOP:‏ 

ER E‏ کا9 رالا خاد یٹ 
اک د 5 E‏ 1 اة قاري 
ن E‏ 6 اوک کک و خا ومود: 
وفى مجادلة شيقة حول التربية الدينية وحول التضامن بين الطبقة 
الفقيرة وإعانة بعضهم البعض ويثى عليهم كثيرا لأنهم ربوا جيلا 
NR E A N‏ 
التى لا تغلب لأنها مبنية على قواعد ومبادئ لا يحيدون عنها. 
ويزيد فيقول بابتسامته المعهودة : إن الزاوية كانت مرحلة بين 
ااا خرة وبين اا 0 ا تكن الاستغناء 
ها إن الزاونة من ة علي المحبه : مجه الله رمحبة لته والةتاء 
في محبتهء وهذه الخصلة التي هي المحبة هي التي تنقصنا ا 
ااا بويعو د إا الج طن الصاف لني لا زان ركبا درن 
کار ساح نجن» بومدین معروفک الھک لاتغا رونا بنفسن 
الطريقة ولا زالت آأشعار الفارض وسيدي ابي مدين والشيخ بن 
يلس في آلسنتنا نترنم بها ونقضي بها وفتا لا باس به. 


ا 


e 


ا ا 


ا 


a E‏ 2 ا 


بدت سلس لة الا عت 
تاعتقال الكاتب العاح 
فى العاصمة بعد أع 
والمتحدث. وکا نظن 
حديدة. فعي أو مار 
وبوجريدة عمار في ف 
الكريم الطاهر بق 
دشوك» وعبد القادر 
ين عصمان» وبقرد 
الجیلانى» وهنا بدا 
الاعتقالات. و كاعر 
الأولى» وحيتما اسن 
يما اتفقنا عليه»ء آنا 


بدأت سلسلة الاعتقالات الثانية يوم 25 فبراير 1938 كما مر بناء 
بامتقال الكاتب العام بالنيابة الأخ أرزقي كحال الذي خلف مصالي 
فى العاصمة بعد أعتقاله ومعه عبد الله فيلالي ولخضر حیوانی 
والمتحدث. وكنا نظن أن الحملة انتهت ولكنها كانت فاتحة لسلسلة 
جديدة. قفي آول مارس اعتقل الاخوة فيلالي علي وجلول آحمد» 
ويوجريدة عمار قى قالمة ثم محمد بالبرهان, وبومعزة علاوةء وعبد 
الكريم الطاهر بقسنطينةء وبالعاصمهة أحمد مزغنة ومصطفى 
دشولك» وعبد القادر هرقة ومحمد العساكر. وبتلمسان عبد الكريم 
ی عصغان. اویفرنسا موساؤي ربح #اوعمار بن دحمان»والشي 
الجيلائيء وهنا بدأنا نفكر كيف نوقف هذا السيل الجارف من 
الاعتقالات» وكنا نعرف أن قاض التحقيق كان متشددا مع الجماعة 
الأولى» وحينما استدعانا قاضي التحقيق لاستجوابناء آفضينا له 
يما اتفقنا عليه آنا والأخ كمال او وکان هو صاحب الفكرة. 
ويما أن المسألة تعلق بالكتابة فلا بأس أن نأخذ المسؤولية. .وهکدا 
ما إن وقفنا أمام قاضي التحقیق حتی بادره سي كمال بروحه 
المرحة, لقد اعتقلتنا نحن فإننا مسؤولين أما هؤلاء الذين يعتقلون 
كل يوم فما ذنبهم 5 فقال لنا هل أنتم مستعدون لأخذ جميع 


المسؤوليات» قلنا نعم. وعلى هذا فكل ما كتب بالفرنسية لسى كمال 
وما كتب بالعربية لمحمد قنانش. وهنا نظر إلينا نظرة تنم عن تقدير 
لمرقفیو فال لا اکقرا لى ركا 10 ا 0 لن 
ليست لهم مسؤوليةء وقد كتبنا الرسالة وبعتنا بهاء وبعد آسابيع خرج 
بعض الدين طلبنا إطلاق سراحهم منهم مزغنة أحمد ومصطفى 
دشوك» وحيواني لخضر وعبد القادر هرقة. وقد استفدنا من خرو ج 
هذه الجماعة للقيام بالنظام ولإعانتنا هنا كلما دعت الحاجة. 
وحصانا أيضا على ثقة قاضي التحقيق. وهكذا فقد حاولت إدارة 
السجن أن تقوم بمناورة لمنعنا من السجن السياسيء» وادعت أذنا 
نستفز الحراس بالأناشيد الوطنية حين خروجنا إلى الساحةء وحين 
وصلت المسألة إلى قاضي التحقيق استدعانا وسألنا وقد أفضينا 
له بالحقيقة وهي أن الحارس الذى اشتكى منا كان يستفزنا داقما 
وكان ینتسب إلى حزب سياسى معاد لنا. 

وهي يوم 15 مارس» وصلنا نعي والد مصالي»ء وكانت ضربة 
قاسية له ولناء ٠‏ وحاول مع إدارة السجن» »ومع الإدارة العامة أن يسمح 

له بتشييع جنازة والده لأن السجن السياسى فى فرنسا يسمح فيه 
حتى لحضور المسرح» ولكن الجزائر ليست فرنسا. وهكذا بقى 
مصالی یتخبط کالاسد فى فقفصه» ولأول مرة أراه يبکي من 
أعماقه. 

ومن الغد 16 وصلنا نعي والد مقدي زكرياء والمصائب لا تأتي 
فرادى. فكانت هذه الأوقات من أسواً ما فاسيناه فى السجن. 

وبعد آیام من هذا التاريخ فرقوناء لأنهم صضافوا بالمعتفلين الحددء وقد 
كانت هناك آزمة بين الولاية العامة وإدارة المدينة حول من الذي يدھع 
لئان املو بعدما اعترفت محكمة النقض والإبرام بالحق 
بالسجن السياسي في الجزائر للفوج الأول. هكذا أخذوا الجماعة الأولى 
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المحكوم عليهم» إلى 
لم يعترف لنا بالسجن 
والكتابة إلى خارج ال 
بالموافقة مح رفافا 
دیعد 24 ساعه اعترد 
ا لسجن السياسي آن: 

اللقد الدانى 

يبدا بالآکل من د 
والضوء وترك الاب 
ولکن في بريروس 
خاصة للزيارة. آما 
معدا للاوروبیین د 

وأشاء آحادیتۍ . 
ببریروس تطرفا 5 
ومواففنا وقد فال 
الدينية ولم يست 


اللفكير في توجيه 


المحكوم عليهم» إلى سجن الحراش أعادوهم إلى النظام العمومي» وبقينا 
نحن وكنا جماعة لا بأس بها ببريروس,» وتأزمت الحالة مع إدارة السجن لأنه 
لم يعترف لنا بالسجن السياسي, ولهذا قررنا بعد آيام قليلة آن نقوم بإضراب 
عن الطعام. وهذا هو كل سلاحنا في هده الظروف. وبدآنا بالاحتجاجات ‏ 
والكتابة إلى خارح السجن وإلى الإدارة العامة وعينا تاريخ الإضراب» وذلك 
بالموافقة مع رفاقنا بالحراش» بواسطة المحامين. وجاء يوم الإضراب 
ويعد 24 سناعة اعترف لنا جميعا بمبدا السجن السياسيء ولم يسبق لمبدا 
السجن السياسى أن يعرف في الجزائر, ولم يكن محدداء > لأن تقاليدەلم تكن 
معروفة. ثم هو حظوة وليس قانوناء وقد قبلنا بالمبدآء وبدآنا نوسعه كلما 
سمحت الفرصة. 
النقد الداتي 
يبدا بالآأكل من مطعم بالمدينة نختاره نحن» ثم الصحافة والكتب 
والضوء وترك الأبواب مفتوحة إلى التاسعة مساء وحرية الزيارات. 
ولکن في بریروس لم نستفد من الزيارات» لأنه لا توجد محلات 
خاصة للزيارة» آما فى الحراش فكان لهم محل إقامة خاص» وكان 
معدا للأوروبيين فقط. وهكذا كانوا يستقبلون جميع الزوار الدين 
يقدمون أسماءهم سواء من العائلة آو من غيرها. 
وأثاء آحاديثي مع مصالي» رغم قصر المدة التي قضيناها معا 
بربروس تطرقنا كثيرا إلى حالة الحزب وتخوف الشعب من أفكارنا 
ومواقفنا وقد قال لى : «يجب أن نبدأ بنقد ذاتي لسلوكاتنا تجاه 
الشعب الجزائرى وأن نحاول تفهمه وإقتاعهء ولا يمكن آن نفرض 
عليه إرادتا وآسلوبنا فى العمل» فالشعب الجرائرى اتر د اا 
الدينية ولم يستسغ بعد الفكر العمالي والكفاح اليومي» وإني بصدد 
التفكير فى توجيه جديد ودراسة جديدة للأوضاع الداخلية والدولية 


ذكرياتي مع مشاهير الكفاح 


عل السواء» ونلخن الآنء على: حافة ارب عالمتةيجديدة خائ 
الکو اماس راھ کت رواایک کی صد 
غا لاعشا اا ر ر 9 O‏ 
الذي ٠تعكق,‏ أ «نفتمكه ر غلمو ل فاا ةة ا حط لدی اا5 
وتتطور مع تطور الأحدات الدوليةء ولا يمكنلنا أن نبقى منعزلين عما 
يجري فى العالم». وهنا انتبهت إلى لحيته الطويلة التي زادته هيبة 
ر ل اطع لض ركع الخ م وتا وتات رو د2 

وما إن أطل شهر سبتمبر من هذه السنة حتى وقعت أزمة دولية 
جعلت الحرب العالمية الثانية على الأبواب» وقد بدأت باحتلال 
ألمانيا للنمسا والتهديد لتشيكوسلوفاكياء وكان الأسبوع الأخير من 
هذا الشهر ولا سيما في السجن من أخطر الأيام. ولا يمكن لك أن 
LT e aA BS e E RE‏ 
باتفاق «میونیخ» من طرف فرنسا وانجلترا تحت تهدید هتلر. 

في هذه الأيام كذلك مني الحزب - وأغلب المناضلين والقادة في 
الجر ھ س ا ھا قات کک و رکا لے اک اک کک کک اک 
اتصالات جماعة باريس بالألمان ومحاولتهم المشاركة معهم؛ ومن 
لطف الله أن الإدارة الاستعمارية لم تكن على علم وإلا لكانت الكارثة. 
اا کا ۴ا ل کو ا طك کال اکر د اا اتال دار رگد > 
النازية بالخصوص وتصرفت هذه الجماعة بأسلوب لا يمت إلى 
الوطنية ولا إلى السياسة بصلة. وهذا ما حدا برئيس الحزب حينما 
اطلع على الحقيقة إلى إقصائهم خارج الحزب وإصدار جريدة 
البرلمان الحزاترى من فاع سجن الحراش لتخلف جريدة الاأمة 
بباريس التي آصبحت بأيدي المنحرفين. 


المؤلف محمد فقتأنش ومحمد دیب في سان کلو - باریس 
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وقد خرجنا نحن من السجن بعد محاكمتا فى اواخر جانفي 1939 
اختبرنا فيها أنفسنا وخرجنا منها برصيد لا بأس به لمتابعة مسيرتنا 
ار .ما الحماعة الاولی التی كانت الجراش دمت أنموا السسين 
و خرحوا د 9 والحرب العالمية الثابية تدق الطول. 

وقد عتم مصالی الحاج فرصهة اد آول فطار مدني من 
العاصمة يوم 10 سبتمبر لیزور مسقط رآسه» ویزور فبر والده الدی 
لم يحظ بتشييع جنازته. وكان ذلك هو اليوم الأول الذي يصل فيه 
اکعطار .< خاصا بالمدنيين- إلى, تالقان !وكات االمحطة نعج 
بالمنتظرين لذويهم وأبناتهم. 

E E E O a N ESN 
اليستراد کات دای ينتظر مصاليء وقد أتخد مکتب مدير المحطة‎ 
مقرا له ويعث بعيونه لاستدعاء مصالى والجماعة التى كانت تنتظره‎ 
من عاتلته ومن معارفهء وکنت من بينهم.‎ 

وا ارجح کک ا لوجاكو اد بنتظرهء حتی قال 
کاربونیل» بصلفه المعهود : «أبها ا مصالي. افد حثتم لزيارة 


عائلتكم فلا أتفرض لكه؛ ولكن آنبهكم اننا في حرب» والجرببا 
Sr‏ الصضمت. وقد مضى وقت الكلام والمطالبة. .. وقبل الان 
كنت آغض الطرف عما يقوم به حزبكم؛ ولكن الآأن يجب 
الصمت...». وهنا قاطعه مصالي بقوله : «ليس من عادة ممتلي 
الإدارة أن يتدخلوا في الشؤون التي ليست من ا حتصامة وو :ا 
تعرق حدودنا وواجباتناء وقد أخذنا مسۇولياتنا »فان کنتم تریدون 
إدخال الخوف إلى نفوسنا أو تهديدناء فقد أخطاتم الطريق. 
فافعلوا واجبكم كما ننا نفعل واجبنا وكفى... قالها بغيظ». 
ا أن يهدىٌ من روع مصالي» ولكنه خرج وخرجنا 
مغه: ولم يلتفت إليه. 
وطوال الأيام القليلة التي قضاها مصالي بتلمسان كان الحاكم 
لتر اد ياتى تسةه إلى الساحات العامة حبتمها بكون مصالی 
يتجول مع معارفه وأصدقائه ليستمع إلى ما يقول» ولتخويف الناس 
لينتعدوا عنه. وقد لفق بواسطة واحد م ن عبونه كلاما ملفقا حوكم 
عليه مصالى سنة 1941ء بستة عشر شهراً سجنا مع الأشغال الشاقة. 
أثناء جولاته في الساحة العمومية تقابل مرة مع المعلم بن سالم 
ن قلفاط وذكره بدفاعه عن غصبة الأمم في اجتماع «أحباب 
اا ۾ بتلمسان نة 1936 وانتقاده لمصالى الذي قال آن عصبة 
الآمم لم تخلق للشسلم فاحاره : گنت آومن بما قلت ولگن ٠...‏ 
رأففتة مرة عدد الحالاق بساحة الفدزسة اقات لاغ [ذا كان 
وراعنا حراس.» فالتقيت بالمحامي الكبير الأستاذ بنعلي الفخار الذي 
کان یکتب ضی رید خی لی كانت تدر وران وق مل اد 
باس به فى نهضة الشبيبة الجزاترية ونت آقابله داتما وأتسلی 
بأحاديثه السخرية؛ وسالنى : «ماذا تفعل فى هده السوق» 5 فأاجبته 
بآننى أنتظر مصالي إتةاعنك الجاذق الذى أفامناء فقال لى :«آريد آن 


آراه وأحييه فهذه ءل 
المعروف عنه وقال - 
مصالي بان المثل يةد 
تيادلا الذكريات والك 

وحول تقدم الال 
سال مصالی آحد ال 


الحلفاع». فأاحايه با 


تآتي بالنصرء بل | 
رآدھی» فلا تغتر بالت 
وقد كانت مواقف > 
شارك فی مظاهرات 
وشارك في تأسيس ‏ 
الشعبيةء وکان عضوا ‏ 
واخذ الكلمة آمام )ع 
الحيشة, وكانت مواقت 
حتی من الیسار» دد 
الشيوعيين يضيقون ب 
وصله وهو في سجر 
الحزب في باريس دد 
ععهم» وبعتوا له بمن ب 
طلب متهم الابتعاد ع 
حینهاء و إلا كانت تؤدى 


وبعد آسبوع من وه 
الحميد بن باديس إلى 


ذکریاتی مع مشاهير الكفاح 


أراه وأحييه فهذه مدة طويلة لم نتقابل». ودخل وبأسلوبه الساخر 
المعروف عنه وقال له: «إنك تتزين لتصبح صغيرا وشاباء فأجابه 
مصالى بأآن المثل يقول: :«من فاتك بزين» طوتو بتحسينه» يعني تحليقه. 
وتبادلا الذكريات والنكت وكان مصالي يضحك من آعمافه کعادته. 
وحول تقدم الألمان فى أوروباء والوسائل التي كان يستعملهاء 
ای ولھ ای أحد المناضلين بقوله: «إن الألمان سينتصرون على 
الحلفاء». فأجابه بأن ألمانيا لا تربح الحرب» فليست القوة هي التي 
کاک بالنصر؛ بل السياسة والديبلوماسيهة. وآنجلترا آقوی منه 
رأدهى» فلا تغتر بالظواهر. فالنصر للحلفاء. 
وقد كانت مواقف مصالى ضد النازية والفاشية لا جدال فيهاء فقد 
شارك فى مظاهرات 12 فبراير 1934 ضد الديكتاتورية في فرنس 
وشارك في تأسيس التجمع الشعبي الدي آصبح سنة 1936 الجبهة 
الشعيية» وکان عضوا في ى رئاسة لجنة «امسترداح بلييل» «ضبك الفاشية»: 
وأخذ الكلمة مام «عصبة الأمم» بجنيف ضد السطو الإيطالي على 
الحيشة, وكانت مواقفه دائما ضد الديكتاتورية سواء كانت من اليمين آو 
حتى من اليسار. وهكذا كان ينعت بالشيوعية وبالستالينية؛ وكان 
الشيوعيين يضيقون بهده التسمية. أما النازية فله معها معارك فلقد 
وصله وهو في سحن الحراش آخر 1938 بأن جماعة من مسؤولي 
لحزب فى باريس وفي العاصمة اتصلوا بألمانيا وحاولوا جر الحزب 
معهه: وبعتوا له يمن يستميله إليهم؛ ولكنه وقفا منهم موقفا حازما. ققد 
للب نهم الابتفاد عن الحزب وعن المناضلينء وآوقف المغامرة هي 
حينها؛ وإلا كانت تؤدي بالحزب إلى ما لا تحمد عقباه. 


بين مصالى والإبراهيمي 
ویعد أسبوع من وصول مصالي 2 تلمسان» سمع بزيارة الشيخ عبد 
الحميد بن باديس إلى تلمسان فكلفني بالبحث عنهء ولكن وجدته فد رجع 


63 


aE e‏ آتضال بالشیخ الاب راهیمی وآحدد لە موعدامعه 
ى سبردة .و هذا تقابلا ليلا آین كار سا وحضرت المقابلة. 
شعن التحدة ندا ا OT‏ هكذا: «آيها الشيح إننا في راتا د 
نجاةلنا قيهاء وشبابنا يساق إلى الموت» ويضحي من ا N‏ 
منها إلا الاستغاد وقد مضى وفت الانتظار: قما هو فوقفكم الآن:؟ 
وهنا أآخذ الشيخ الإبراهيمي الكلمة لبقول نامتعاض:«إن هدا 
الشعب لا بستخق الحباة؛ وقد حاولت إصلاحه بكل الوسائل فلم 
آفذلح» وهذه الشبيية الموجودة اللآن خير لها آن تموت فى Oy‏ 
فرنسا گن أن تبقی ,بعاللا اة التى عليها الا ن و افان ات ده 
بهذه النظرة القاتمة. 
تم تطرق إلى سرد حياته في المشرق وخصوصا في القدس 
حین کان صدیقا «لویزمان»» وکان یعیش عندہ. ویعد رجوعه مں 
المشرق تعرف على «لیستراد کاریونیل» الذي کان مستر آتور 
بناحية سطيف وهو الآن الحاكم الأعلى بمدينة تلمسان. 
RES E an‏ 
تة وق طو ارعان انی القلق» وكاد أن ينقجر 
و حين ۾ صناحبت الشيح إلى ا اغتاظ منی و3 لل :«حدار آن 
توقعنى مرة آخرى في مثل هذا المأزق»: ومن يومها أصبح يتحدر 
مني. 
رجع مضالى ga e‏ 
وى آؤل آکتو یر بدا E EN Ae SE‏ حزب الشعباء ود 
4 آکتویر بدات الاعتقالات وقد ضمت عددا من TT‏ 
والمسؤولين فى كامل آنحاء القطر الجزائر؛ وكان مصالي قي طليعة 
ا e‏ 


کي مساء یود 
غليزان بأآن الزعي 


قرييا من مدينه . 


اقريائنا وهو الس 


بوزريعة» نواحي | 
وقد منع عليه د 
نة 1941 . 

لقد رافقه ف 
ا 
طرف mM‏ 
لآي وتعب. 

وللتذکیرء فإن ۔ 
برازفيل» بعد م 
45) آین کانت ! 
صدر قانون 10 م 
الإقامة الإجبارية 
حديدا لتغطيه أل 


لە موعدامعه 
رت المقابلة. 
في حرب لا 
ضية لا يجني 
کم الآن» ؟ 

ض: «إن هدا 
ف 
تاضفیبسبیل 
اة افا 


و مرن 
مستر آتور 
ارخ“ 


ودة» ومن عير 


ى : «حذار أن 
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بع الزعيم مصالي الحاج 
من برازفيل إلى بوزريعة 


في مساء يوم 21 آكتوبر 1946 تلقيت خبرا من مدينة 
غليزان بان الزعيم مصالي الحاج قد نزل على حين غفلة 
قريبا من مدينة غليزانء وقد قضى الليل في ضيافة أحد 
اا ر ال ع کے ی د ای ای 
بوزريعة» نواحي العاصمة» آأين عين موضع إقامته الإجباريء 
وقد منع عليه دخول المدن الكبيرة تنفيذا لمحاكمة قيشى 
ستة 1941 . 

لعٍ رافقص فى طريقه الدكتور الأإمين دباغين واآلاخ 
الحسين الأحول واستقبل أثاء مروره بحفاوة لا مثيل لها من 
طرف الجماهير الشعبيةء ولم يصل إلى محل إقامته إلا بعد 
ن و لحب . 

وللتذكيرء فإن مصالي الحاج فد أبعد إلى «عين صالح» ثم إلى 
«برازفيل» بعد مظاهرات «العشابة» بقصر الشلالة (أفريل 
5) أين كانت إقامته الإإجباريةء نتيجة لحالة الحرب. وبعدما 
صدر قانون 10 ماي 1946 المنهي لحالة الحرب» أصبح فرض 
الإقامة الإجبارية على مصالي غير قانوني» ويستدعي قرارا 
جديدا لتغطية المخالفه» وهكذا في يوم 20 جوان 1946ء بعد 


ذكرياتي مع مشاهير الكفاح 


مرور ثلاث سنوات من خروجه من سجن «لامبيز» تدکرت 
الإدارة أن مصالى قد حكم عليه بالأشغال الشاقةء ويمنعه من 
الد | المدن الكبيرةء وقد أعلم في «باماكو» بقرار اتخده 
عامل عمالة قسنطينة يمنعه من الدخول إلى عدة مدن تحت 
حكمه. ثم أن حكومة «برازفيل» طلبت منه أن يختار لإقامته في 
فرنسا أو الجزائر» مدينة صغيرة لأن المدن الكبيرة غير مسموح 
له بالإقامة فيها. 

وفى آخر جوان أخبر بأنه حر وبأن الحكومة قد جعلت 
کد کا کارت کا ماله که ان کول به ھر 
اا اک اا ورک و کی دز ر ا 
قساه أتناء تنقلاته التعسفيةء وقد دام هذا التجوال ما يقرب 
من شهرين قطمع أتناءها 2500 كيلومتر من غير أمتعة وغير 
رفيق إلى أن أودع أخيرا بمدينة دكار في طائرة آقلته إلى 
باریس . 

ويعدما قضى آياما بفرنسا عزم على الدخول إلى الجزائر عن 
طريق مرسيليا فاعتقل فى المطارء واقتيد إلى عمالة الشرطة 
أين أخذ في طائرة که ار بمرت هاه علیران و 
المدن الكبيرة التي تنزل بها الطائرة غير مسموح بها . 

وحينما نزل باريس أحتجز من طرف الجماعة القديمة للحزب 
بقيادة راجف بلقاسم» وحالوا بينه وبين الاتصال بالشخصيات التي 
كانت تود زيارته والاتصال بهء ومنهم نواب حزب البيان الدين 
شارکوا في الجمعية التأسيسية الثانية بالمجلس الفرنسي» وكانوا 
يودون الاحتفال به والتحدث معه. 
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وكان من المآمول ان 
لا کرئیس حزب» ولم ب 
اريس عند رجوعه ع 
الحزب لانحرافه وا 
بستقبله في الجزانر 
کد ات8 مای 3.1945 
الكثيرة لأن المحاسبة 
وي اليوم الثاني » 
إل العاسية ك 
الاحتفالات التي س 
والكلمات التي re‏ 
على الآأخضر واليابر 
وحین حاولنا أن نى 
استعمارية جديدة ده 
وفي القطار بدأت 
:فضت عنها الغيار: ‏ 


ذکریاتی مع مشاهير الفاح 


وكان من المأمول أن يعود مصالي إلى الجزائر كزعيم شعب 
لا كرئيس حزب» ولم يكن مما يخطر في البال أن يستقبله في 
باريس عند رجوعه من المنفى» من أقصاه هو وجماعته من 
الق الد ی فس را لمکاش اتو بادا جز ,الشعب. ولا آن 
يستقبله فى الجزائر من تسبب في نفيه إلى «برازافيل» قي 
أحداث 8 ماى 1945 ولكن في الجزائر يصغد TT‏ 
الكثيرة لأن المحاسية مفقودة. 

وقي اليوم الثاني من وصوله آخذت القطار الليلي» ووصلت 
ا ا ا کان ا دوع 
الاحتفالات التى ستقام بهذه المناسبة الفريدة والقصائد 
والكلمات التى ستلقى سيما وأننا خرجنا من حرب ضروس أتت 
EEE‏ 

وحين حاولنا أن نعبر عن فرحتنا بنهاية الحرب» بلينا بمؤامرة 
استعمارية جديدة وهی آحداٿ 8 ماي 1945 . 

وفي القطار بدأت آترنم بأبيات وجدت بعضها في آوراقي التي 
نقفضت عنها ا ظاهرة» هو 
فی هذه المناسبات لا يشق له غبار. 


ًم قوق هام السهی» وارقع بإجلال 

تحبة ة٤لزعيم‏ الموطتن الغالي 
وغن اناوت وزرا ان رة 
ا د مظاک | اجات اطا وها :فان 


وحى سعبا أقام للعلا صرحا 

عتينة لم تزل من عصرها الخالي 
واهنآبيوم كأن الدهرغرته 

وا کاو اشاق نجرا اغالیی 
خهضسون عاا عضت فى انس راألوية 


للحق والعدل في تحطيم أغلال 

وکنت انوي متابعة هذه الأبيات بعد وصولي إلى العاصمهء 
وتآٿري بالجو الذى يمكن أن يساعدني على الإتيان بما توحيه 
متل هذه المناسبات. ۰ 

وما إن وصلت بعد الظهر إلى بوزريعةء وكلي نشاط وأمل حتى 
صدصت نها هو حه عما کنت آتصوره أو آحلم به قلا حفلات 
تقام» ولا شخصية معروفة تستقبل الزوارء وقد آقيم حرس بشبان 
لا بعرفون شيا عن قواعد الاستقبال» يسجلون اسمك كانك 
داخل إلى مخفر الشرطهةء والمسؤولون - أو من يعتبرون أنفسهم 
مسؤولین - يدخلون ویخرجون في طیش ولا مبالاة کانهم 
يفتشون عن شىء ضاع منهم. وباختصار كانت اللامبالاة 
والارتجال ضاربة أطتابها. 

نادانى مصالي» آجبت النداء 

کات المحادتات قد يدت بين الأخزاب_حول, الانتخابات 
المقبلة وقد وصل السيد فرحات عباس رئيس حزب البيان في 
هذه الآونة ليتحدت مح الزعيم فأجلسوه مع المنتظرين, a;‏ 
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حييته وخرجت لاه 
الواجب آن ید خل عل 
ثم وصل بعد حه 


الكبرى وهم ينمز 


اتاد المرحو © 
يالنيابة عن جميع ' 
ES OE‏ 
سيبقى موقفك ج 
على رجوعه إلى د 
الجزائر» وأعلن :ِ 
وتضحیاتکم» وکال 
وکنت أتمنی تسج 
تكن معروفة آنذال 
خروجهم دخات ١‏ 
ألکلمات حييت ™ 
الله فيلالي عن 
يمثلون الأمين دبا 
الآمر والنهي» وع 
دیعتبر آن آوانه ك 
کے ۔دکر اکاک 


بسبب تعنتك ونه 


ذكرياتي مع مشاهير الكفاح 


حييته وخرجت لأنبه الجماعة بأنه جاء لمهمة سياسية» ومن 


ا 
لي اشا از ارال لانور 
الغا ثم وصل بعد هذا بقليل وفد المعلمين الأحرار للجزائر 
الي الكبرى وهم ينتمون إلى جمعية العلماءء وكان على رآسهم 
الأستتاذ المرحوم فرخات الدراجى؛ وقد ألقى خطابا قيما - 
ان بالنيابة عن جميع المعلمين - فنوه بموقف مصالي يوم 2 آوت 
العاضمة: 6؛, حين نادى باستقلال الجزائر» وقال بالخصوص: 
ما وجه «سيبقى موفقفك هدا غرة فى تاريخ الجزائر» وبعد ما هناأه 
اکر اقل جتی الجزائر. وأعلن بان المدارس الحرة قررت إطلاق سراح 
حرس بشبان ] وتضحياتكم» و کان صوت الا الدراجى يسمع من بعيد. 
ى اف وکنت آتمنی تسجیل متل هذه الكلمات ولكن المسجلات لم 
یرون اذد 4 تكن معروطة آنذاك» والكتابه لم تكن على موعد معها. بعد 
مبالاة. كانه . خروجهم دخلت لزيارة الزعيم» وبعد التحية وتبادل بعض 
€ ا اة الكلمات حييت الأح عمر خلیل الذی کان عن یمینهء والأخ عبد 
الله فيلالى عن يسارهء وتحققت من بعد بكثير. إنهم كانوا 
کون امین غین والڑی کے کاں کے هدو الذتة اجب 
لمر واللهي, وعرفت اخ ان امین كان بشو صا 
ل الانتخابات r a‏ 1 : 
) أ ويعتبر أن آوانه قد فات» سيما وآنه عندما فابله عاتبه بقوله 
زب البيان في 


ke‏ دذکر أ حداث E To.‏ آوقعت الحزائر ک كارثة 
نتظرين, وقد ا 
ا بسيب تعنتك وتطرفك»» وقد آجابه يصلفه المعهود بان هده 


ذکرياتي مح مشاهیر الكقاح 


هی الطربقة الوحيدة للثورة. 

وقد وجدت مصالي تغير وقد ظهر عليه التعب وتحمل المشاق 
وبدأت السنون تؤثر فيه وتأثرت بمرآه» وأحسست بأني ودعت 
مصالي منذ تسع سنين حينما كان يتقد نشاطا e‏ و يبسث 
القوة والطموح لكل من يقابله» وعلى كل فهذه نظرة آولى» وريما 
بستعید صحته ونشاطه . 

وفى آخر العشية وصل وفد الكشافة الإسلامية الجزائرية. 
فاستقبلوا في ساحة المنزل لآنهم کانوا عددا لا باس به. وكانت 
شمس الأصيل تحاول الهروب إلى مستقرهاء وكان المنظر 
الطبيعى مؤثراء وجنود الكشافة بلباسهم الأنيق وروحهم المتوثبة. 
ووقفة الزعيم في وسطهم بقامته الفارعة ولحيته الطويله فد 
[آضفی على هذا الحفل ,مش هدا ر لعا رغيروالجو الذیرکان اا 
وقد حيوا الزعيم بنشيد جديد» كان ابن المناسبة وارتفعت 
آصواتهم ب : 

نادانی مصالى» أجبت النداء 
فروحى وءالي وعرضي القداء 

وكانت حقيقةء هنيهة تعدل سنوات العمر وتبعث على التفاؤل 
والطموح» وقد قدموا له هدية رمزية تحمل علما صغيرا للكشافة 
مطروزا بالذهب ومصحفاء كما قدم لهم من ناحيته مصحفا 
صغیرا کان يحتفظ به» وركز في حديثه معهم على دورهم المنوط 
بهم فى مستقبل البلاد. كما حثهم على الاهتمام بدراسة القرآن 
وتفهمه والتخلق بمزاياه» وقبل توديعهم آخبرهم بأن حزب الشعب 


شارك ف ا 
للأفقء وقد خرج 
يتأهب لخوض ع 
المدينة آين قضيت 
قضيت الليلة كلها د 
الحرب العالمية ا 


سيشارك فى الانتخابات المقبلة. وودعهم مغ توديع الشمس 
للأفق. وقد خرجت على أثرهم» منتشيا برؤية شبابنا الطامح 
يتأهب لخوض غمار معركة المستقبل بإيمان وثقة. وذزلت إلى 
المدينة أين قضيت ليلتي مزهوا بمنظر الكشافة وطموحهم» وقد 
قضيت الليلة كلها ونا أحلم وأتكهن بما يخبئه لنا مستقبل ما بعد 
الحرب العالمية الثانية التي ذقنا منها الأمرين. 
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الانتخابات التسشّريعية 1946 


n pe er A STATE E EAGER G 

الذين طال عليهم الآمد» وهم بنفذون الأوامر من غير المشاركة 
في الإدلاء بآرائهم فيها - لسرية الحركة. وظروف الحرب - 
ويالاتصال بالزعيم الذى كان أغلبهم لا يعرفه» وكان همهم الوحيد 
أن يروا الظروف الجديدة تتمخض عن مؤتمرات ودراسات 
وتقييمات عن الحرب العالمية الثانية؛ وما ترتب عنها من تغيير 
ع الالحة الدولية واتجاهانها العلنة وکن دات ای1945 
وأسبابها وما نتج عنهاء وعن تحليل جديد محدد ومفصل للمسيرة 
الحديدة نحو المستقبل. كما كانت العاصمة بالطبع محط أنظار 
اک و کد و کا ا ا ٠‏ ر ی۰ا الین 
أصبحوا يأملون أن يكون لهم دور في السياسة الجزائريةء يخولهم 
انه تليق هة ودرف من انهم كفا أن يعض الطابة الین 
رجعوا من أوروباء وتعرفوا على تجرية الاحتلال الألماني وتوابعه. 
ويعضهم شارك في المقاومة الفرنسية ضد النازيةء وبدأوا 
الاحتكاك من جديد مع الشارع الجزائري وحل بعض الألغاز التي 
كانوا في حاجة إلى فك رموزها. 


مع محمد الشرنف الساحلي 

كانت المقاهى الأنيقة والمطابخ الرفيعة التي كانت بحوزة 
عض المتاضلين القدماء متهم مفلاى زكرا والمحامى ا 
بومنجل ورشيد وعمارة ومحمد داي ویز كانت a‏ 
المحلات مركز للمحادثات والنشاطات السياسية والفكرية. 

وفى هذا الإطار تعرفت على الأستاذ محمد الشريف 
الساحلى» أستاذ الفلسفة بباريس واستغربت هندامه البسيط 
الذي كان ينم على آنه من عمال فرنسا المغتربين. وكنت أعرفه 
بالسماع. وقد اطلعت على مجلته إفريميا التي أصدرها بباريس 
سنة 1939ء ونشر منها ثلاثة أعدادء وتوجد الآن بالمكتبة الوطنية 
الجزائريةء وكانت متأثرة بالنزعة النازية. 

والغريب أن جل الطلبة في أوروبا كانوا يعطفون على النازيهء 
ويرون فيها حلا وطنيا. وقد شارك هو أثناء الحرب مع النازيين؛ 
وکان من مسؤولى «naعaء.‏ المنظمة النازية الخاصة بالشمال 
الافريقى» كما حدقا عما قام به في صف المقاومة الفرنسية 
۴۴۵) وكان صديقا حميما «لأندري مارتي» الذي بدا يفقد وزنه 
كمسؤول في الحزب الشيوعي الفرئسي. 

وقد صدر لساحلي آخيرا كتاب رسالة EEE‏ وکان موضع 
تعاليق مختلفة» وقد اطلعت عليه وأعجبت بهء وبتركيزه على 
مقومات الوطنية الجزائريةء وحين سألت مسؤولي الحزب عن 
نظريتهم للكتاب. أجابوني بأنه يحتوي على نزعة بربريه . 


*ملاحظة الناشر: : لمحمد الشريبف ساحلي العديد من المؤلفات أهمها ما ترجمناه تحن في 
دار القصبة إلى اللغة العربية: تخليص التاريخ من الاساتك ارو ة ا2002 والأمي ا اع الم ده 
أباطيل فرنسية وحقائق جزاترية. 


وممن تعرفت ع 
طالبا بمدينة «مون 
متأثرين بشخصية 
عراقي وينتمي !لر 
بعده على الطلية 2 
ومحمد الطبال: د 
يغرقوا ب بين الوط 

Er 

جديد من الطرق ١‏ 
الوطنية. وتنظر !ى 
وفى اليو التا 
قرحات عباس عا 
للحريات الديمقر 
مختلفة وعناوين 
هكذا أصبح هذا 
السري - على ا 
لاضن ا 
يرتاحوا للارتجال 
وظهرت الاد 
حزب الشعب رھ 
الإدارة وتخيف ال 
آما بالنسية !' 
غامضاء وارتاح 


ذكرياتي مع مشاهير الكفاح 


وممن تعرفت علیهم هي هذه الأثناء الدكتور ځالدې الدي کان 
طالبا بهمدينه «مونبیلیی»» وکان ککل الطلية الذين کانوا عك 
ا بشخصيهةه عربية عراقية أسمه «محى الدين» وهو 
عراقى وبنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين. وتعرفت منهم 
يعده على الطلبة محمد الصغير النقاش» وعبد الكريم جباری» 
ومحمد الطبال» وجميل بنديمراد وغيرهم والدين لم يكونوا 
يفرقوا بين الوطنية كحركة سياسية تستمد جذورها من الأرض 
وتعتمد على النظام والتوعيةء وبين حركة الإخوان التي هي نوع 
جديد من الطرق الدينية القديمة. لا تعتني بالسياسة التي هي لب 
الوطنية. وتنظر إلى إعادة الماضى من غير تحليله ولا تخطيط 

وفى اليوم الثالث - بعد قرار أحباب البيان والحرية للأستاد 
5 کا تاع سے کن عد د ا هرکد فیک اک ار 
کان غا کد کا وھد کرک ج ودی تچ ایت : 
ا ا ا ع2 آ4ا اغات انا افا عة ابن 
يرتاحوا للارتجال في اختيار المرشحين. 

وظهرت التناقضات بين من رسموا آنفسهم مسؤولين» ولم يعد 
حرب الشتعب رمر یحی ورأءه تلف القدرة التي ک0 درهب 
الإدارة وتخيبف الخصوح. 

أما بالنسبة إلى الإدارة الجزائرية فقد اتضح لديها ما كان 
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التقيت فى طريقي هذا المساء أحد معارفي الذين كنت أرغب 
دائما فى الإطلاع على آراتئهم وملاحظاتهم» وقد أفادني بأنه 
تقابل فى طريقه الآن بمسؤول من الولاية العامة» وقد اخبره بآن 
ا ع افاس قحا رو اعا كا | الاط لامكا قلعم 6 
إليهم لغز يصعب اكتشاف ما وراءه. أما الآن فاللغز أصبح 
واضجاء ولا يحتاج إلى كبير عناء. 

وبعد آيام قلائل بدآت الحملة الانتخابية واخترت مدينه 
«مستغانم» لتدشين هذه الحملة. وعلى العاشرة من هذا اليوم أقيم 
تجمع شعبى برتاسة الدكتور بومدين بن سماعين» تكلم فيه 
الحسين الأحول الذى كان رئيس القائمة المرشحة ثم تلاه الزعيم 
مصالي الحاج - وعلى الثانية عشرة أقيم تجمع شعبي ثاني 
بالسانية خارج مدينة وهران - لأن مصالي الحاج ممنوع عليه 
اا کو کو کے 

وقد خرجت من تلمسان لاستقبالهم بعين تموشنت صحبه 
جلال بوجاقجى في سيارته وذهبنا إلى «العامرية» وهناك التقينا 
بالفوج ورجعنا معهم فى الرابعة إلى عين تموشنت وفد كان الغذاء 
في انتظارهم عند التاجر البشير بوعياد وانتقلوا بعدها إلى دار 
السيد بريكى آين أقيم المهرجان وبعدها رآسا إلى مدينة 
EE | EE. kl‏ س الککعارد > 
فقا اة ادا دكا ورد يجان باوكا ق او ا ا 
الجزائرية قد هيا حفلة شاي للزعيم وجماعته ولكن الوقت لم 
يكن كافياء ولهذا فقد ذهب الفوج رأسا إل.الخلغب البلدي وكانك 
3 ار کر اللا اا ابن ھا اھ رہن > 
بالجماهير ولم أتمكن من الدخول إلا بشق الأنفس وكان علي آن 
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افتتح الجلسة واد 
المحامي مر ا 
قصال وجال وبعد 
وفى الأخيرقاء أ 
حول اشتیاقه إلى > 
اء إلى الا 
مدعوون إلى الع 
الصباح آعلنت = 
کک اا ا 
القائمة تضم الاح 
وتعطلت السيارة د 
سصیيدی بلعباس : 
ا«انتخابات فى جر 
تم زار مصالی : 
وقد ذهبنا لاساف 
دين أحتمعوا ےر 
الأاء زار الجزات 
صحفيةه وفد تعر 
بعتهم عندي وقد 
د حماعة الكشادة 
جوابا وقد زاروا ا 
الحزاتر وهي ل 
النهار من عير ا 
الأجوبة مختلفة و 


آفتتح الجلسة وآقدم الخطباءء ويعد كلمتي المختصرة تقدم 
المحامي عمر بوقلي حسن كممتل للمدينة وكصديق للزعيم 
فصال وجال ويعده قام الحسين الأحول كمرشح في الناحية. 
وضى الأخيراقام ابن تلمسثان مضالى الحاج فألقى خطاتا اعاطفيا 
حول اشتيافه إلى مدينته الخلابة وتاريخهاء وذكرياته فيهاء وختم 
ينداء إلى الالتفاف حول الحركة ا لإطةوكاق مج اروج اعت 
مدعوون إلى العشاء عند المحامي عمر بوقلي حسن»ء وفي 
E N‏ 
لحركة الانتصار قد منعتا من المشاركة فى الانتخابات. وكانت 
القائمة تضم الأحول حسين وممشاوي محمد والسويح الهوارى 
وتعطلت السيارة ولم تصلح إلا بعد الظهر وتعطل الوصول إلى 
سيدي بلعباس في الصباح وسعيدة في المساء. ومرت 
EEL Boa MR E SE SCL‏ 

E VEE me 
وقد ذهبنا لاستقباله في الطريق. وبقي أياما وزارته الكشافة‎ 
SINET SEN ANON NTE TET 
j4: السويد هو وامرآته‎ leer ET الآتناء زار‎ 
صحفية وقد تعرفوا على الأخ مصطفى فروخي وهو الذي‎ 
بعتهم عندي وغد تجولت معهم وتحدشا طويلا وزاروا مصالي‎ 
وجماعة الكشافة وكان السؤال الذي يشغلهم ولم يجدوا له‎ 
جوابا وقد زاروا العالم بآسره ولم يجدوا هذه الظاهرة إلا في‎ 
الجزائر وهي لماذا الرجال في الجزائر يبقون فاعدين طول‎ 
النهار من غير آن يتزحزحوا ولا يحركوا ساكا وفد كانت‎ 
الأجوبة مختلفة ويظهر لى أنها لم تقنعهم.‎ 
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ذکریاتی مع مشاهير الكفاح 


ورجع مصالى مع عائثلته مرة آخرى في صيف 1948 و حصر 
اجتماع الطلبة فى منزلى بحضور الصحفية الانجليزية أنء 
وكان رئيس الجلسة الدكتور شوقي مصطفاوي وقد آجاب 
جميع الطلبة الذين قدموا أسئلة؛ وتكلم إإسهاب عن الموقف 


١ اقلت‎ 

لأزور الزعيم مصا 
الدار فارغة إلا م 
البحرلأنه كان بحا 
وما ان سلمت ے 

بالنسبة إلى فرص 
شاطىٌ «جميلة» و 
وكان الجو منعشا. 
وتمتع برواتع البح 
قبل هذا في تلم 
الجبل على ال | 
ارتاعوا لقفزتهء و 
راعها ما رآته منه 
چ سبح بدر 
اعتریت منه حتى | 
شا حبته گعادتي م 


جليزية آن؛ 
وقد آجاب 
من الموقف 
جال وکانت 
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آخر زيارة لى لمصالي 


انتقلت إلى العاصمة فى صيف 1950ء وذهبت رأسا إلى بوزريعة 
لأزور الزعيم مصالي الحاج. وأستطلع آخباره» وقد هالني آن أجد 
الدار فارغة إلا منهء ومن أحد المعارف الذى جاء ليآخذه معه إلى 
اک کک کو ا و 

وما إن سلمت عليه حتى طلب مني أن أرافقه إلى البحر وكانت 
بالنسبة إلى فرصة لا تعوض في حرارة الصيف. ووصانا إلى 
کف ککر کآ اد دز کا ااا کی 
وكان الجو منعشاء ودخل هو الأول وبدأً يسبح بشوق لا مثيل له 
وتمتع برواتع اليحرء وكان يحسن السباحة من صغره» وقد رأيته 
E CN E LEE‏ 
EMINE ET EAS TES‏ 
sk age Em E EEE, OE‏ 
E Ê EE SENE ESE‏ 
وهو يسبح بذوق ولحيته الطويلة تزيده جلالا وهيبة. وما أن 
اقتربت منه حتى بادرني بقوله : يظهر آنك بعيد عن النظام ° 
کا 2 کے کک کل ک2 5 


الحمهور ية republique‏ ا de‏ sنسه‏ sعا1.‏ فقال لی ماذا تعنی هده 
اکآ ہے اد کے م ریک ا 
استحوذت على الحزب وجعلت منه آلة لصالحها. ولا عجب 
فالقصبة أو «الدوزيام» كما تدعي الآن ما زالت تضم مجموعات 
من الأرهابيين لا تسمح بالنقد أو المعارضة. وهنا طلب مني آن 
أیقی معه هذا المععاء لقتصدت كاي و حيزروحعقا إل االمنزل آح 
يفتش عن أشياء يمكن أن نتقوت بها فلم يجد إلا حبتين من 
الخردل هيأهما كسلاطة تعشينا بها . 


مصالى : من زعيم حزب إلى زعيم آمه ؟ 

لفك وحدنهة متذمرا من إدارة الحزب» وحکی لي ا اصحاب 
الادارة حين يأتون للاجتماع يصحبون معهم مسدساتهم ويجعلوبي 
فوق الطاولة آمامي وآنا الوحيد الذي لا آملك مسدسا »وهذا تهدیدا 
سافر ضدي وقد فرفوا بيني وبين عائلتي فأبنائي وزوجني بعیدیں 
غ وقد هددوهم ولدا ققد رحعوا لی دسا القديم هي القصبة 
وابعدوا عني کل أحبابي وبقیت وحیدا لا آجد ما آهتات به. . ققلت له 
باذک مسؤول ك رجت الحالة لفد ترکتهم يعيتون . . فقال لي هدا 
الذي يقولونه لي كل الدين یزوروننی. وهنا بادرته بقولي: «لا آخفي 
عليك قد کنت أتمنی حين رجعت من برازافيل أن تأخذ قسطا من 
الراحة - بعیدا عن المسؤولية وعن الحزب - حتع تطلع على ما مر 
هي غيايك من ا خطاء وهن حروج عن الجادة» سیما وقد آصبحت 
زعیم آمة لا زعيم حرزب . وسمح إل المناضلين القدماء الذين 
آصبحوا على الهامش وإلى الشعب الذي كان ينتظرك بفارع الصبر. 
ثم تدرس السياسة الدولية وما تتطلبه من تغيير ومن تفهم للمعارك 


الآتيةء وهناك ت 
اکا اعا ۶ 
زرت تلمسان للمر 
على قاثمة الحرب 
ابه ؟ ھتان ا 8 
ا اخرالە 8 
حاجهة إلى من ي 
ااتخبوا على دا 
وهنا ظهر عليه '- 
الأولى إلى مدينة: 
وقال:«يا سيدي 
أن تحدشا على < 
اتتا ولک ا 
الكلمة أثرت فى 
نفك مقترحات ال 
أظن أن الحركة - 
ةةة ا 
المجلس الجرانر 
تجاه ,حركة | ا 
مؤّامرة ضد الدد 
فى إبداء رآيه. د 
النظام الجديد ب 
ةد ا 


ذکریاتی مع مشاهير الكضاح 


الآتية. وهناك تبني معركتك الجديدة على آسس متينه» وعلى 
الكظاءة لااغلىسطركية از ارتجال لا يماك إن السلا ةت و 
زرت تلمسان للمزة الأولىسنة 1946 وطللت من|الناسن أنرينتخبوا 
علس فاا | زت بعالت کح کا و ا د ا لاذائان۔ کک انی یل ما 
ET EE OEE ERT OF‏ 
E‏ ا که لدی هو فی 
E E EEE E e 2S‏ 
اک راا ےک e‏ ا ا مل ل 
وهنا ظهر عليه التأثر والانقباض وفال لي: «حين وصلت في جولتي 
الأولى إلى مدينة في الشرق الجزائري طلب الكلمة شيخ من القاعدة 
وقال:«يا سيدى الحاج لقد كنا ننتظر زيارتك بفارغ صبر وکنا نتمنى 
أن تحدقا على حالتك وعن آلامك وآمالك وتستمع إلينا وتطلع على 
حالتتارولكن للأسف تتا لتقول لنا انتخبوا على قائمتی» وهدهہ 
ارک ا ا ا ی ما ی و 
أنفن مقت ر حات الآخرين. لأننى رجعت مشتاقا للحركة والعمل؛ وكنت 
REE E E E E‏ ۹ ا 
«الجقيقة المرة التى نتجرع مرارتها هي أنه نتج عن تزييف انتخابات 
المجلس الجزائري بواسطة,«نايجلين» تفيير جذري وتزييف هي 
اتجاه, حركة . الانتصار. وقد تغير الرمز الأساسى وا : 


الستالينية تتحكم فى الحزب بواسطة النظام المركزي الذي كان 
NETE TT TRE TEA YR ETE‏ 
فى إبداء رأيه. بل يفرض عليه ما تريده الطغمة الحاكمة وقد بدا 
النظام الجديد باقصاء الامين دباغين وجماعتهء وخلق أزمة بربرية 
مفتعلة يغذيها الحزب الشيوعي. وإقصاء المناضلين القدماء بدوافع 
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وصبيانية». 


من دباغين إلى الأزمة البريرية 
الأسباب التي قدمها الحزب لإقصائه غير كافية ولا مقنعة...» 
وقد أجابني: «حقيقة» ولكن هناك أشياء آخری لم کر دات 
خاصة - الأولى عدم انظباطه مع الحزب» فإنه يسافر إلى الخارج 
من غير علم الإدارةء وحين يرجع لا يقدم تقريرا لا كتابيا ولا 
شفهياء وکانت تصرفاته مع المناضلين ومح الخصوح آو مح 
يرى من هم أقل منه منزلة يتحدثون بطلاقة وباتزان فكان لا يملك 
نفسه حینما یعجز عن شرح ما يختلج في صدره» وآشیاء آخری تم 
هو الوحيد الذي لا يدفع ما يتقاضاه من المجلس الفرنسي للحزب 
کغیره من النواب. 

وآخيرا ما هذه الزويعة حول البربرية فى هذه الظروف 
ge a I IN FE or,‏ 
بين المناضلين والادارة وأصبح الارتجال والتلاعب بالقيم 
حدیت الخاص والعام». 


وفي الأخيروة 
قال لی : «لقد س 
إلى تبديل الجو د 
يحسنون إلا الح 
من الله أن يلهمنا 
الراحة». وهنادد 


وقي الأخيروقبل آن يذهب ليستريح لأن الحديث طال وتشعب 
قال لى : «لقد سئمت العمل في هذا الجو الخانق وأنا في حاجة 
إلى تبديل الجو وقد أصبحت لا أثق في هؤلاء الوحوش الذين لا 
يحسنون إلا التحطيم وقطع الطريق عن الأعمال الجادة وأطلب 
من الله أن يلهمنا جادة الصواب وقد تعبت الآن وأنا في حاجة إلى : 
الراة واو 


n E‏ الكضاج 


: Fe ب س 1 : 1 ف‎ : : a 
۲ فو ا ابال ي تي‎ E سلو تر اوق‎ ٠ "ا ۳ ا کے کاس‎ 
۲ ا تي حف خو ر س وکا ل سے ا ا ر‎ 


شی اوتا = ا او کے کے سدانست ا PF ee e r‏ 
ا یرایت سو کی چا انی 


e ir‏ چ ت قت ا تحت E a E‏ ا 
ن سي و ن ار ع 0 : ٣‏ 1 


I‏ 1 أ 

جیا ارا e‏ س ر ا فوم ا e‏ ا ا کے ا کے کک ا 
ي اسو س کے الان ر بال Fra. EI aaa‏ مد غات نے و 

ا ےار بع ا ا 4 


قو کی E‏ ا 


دم قا ی 7 ا ی ا ٦‏ اش EEE‏ 


1 ا چک ۴ 
رکا بے اک کا ر ر کے ٣‏ ا ا ات فی ا کیت n FL E‏ کے ا 


E 1‏ ا بک ٣ی‏ ت EE‏ ا ي 
سوت کے جاب کے یھ کیام : جو و ر سا ع کت ا 
a. 2 TF‏ 


1 ب ر ۴ 1 E lems‏ تا اب انا e‏ 
ق E L_ a‏ ا ا ا EL FRE‏ سسس ا د e‏ 


توا ج کر ج ع ی iiikes Lah‏ و ٠‏ 


کڪ ا f‏ 
1 - ب : 2 3 . 
ll‏ ا E n EF‏ 8 ا چ ا رید ا a‏ 
nis a‏ ا ) 
i‏ ّ 
E - ۳ ۴‏ ا ا ا و E. o E‏ س کے س سے “1 ا 
الع چ وھ ار نے ا و ت ن “ع ام 7 


H1 >‏ س = "f‏ 
س IF‏ ت ت َ ا و قت س چ “ruil‏ ا فس جھے* ا 
Lami‏ 4 قا اکن ت EE‏ اتی س r sls‏ اراظن زا ا هه 
E‏ 1 أا 


EEN (ED 2 0‏ ا و 
ا 2 CT Es‏ ع ا 1 ۴ 


1 î 

ا ج آ۹ ا ۴ ےک 

س د e‏ ی[ سے جم جع رت ا aa ar,‏ س 
7 


8 ق 

ا و 1 i‏ 
i‏ ر at‏ و ا کے را 
hs EL‏ ا کے س سراف ۆت ت 1 توا > F4‏ ۳ ا e‏ 


و a 2 Î‏ ب 
1 ر کے E‏ و رک ا ی کو i‏ وو 
E7,‏ 


: a ra کاو مد : ت‎ E N 
۴ : ۴ ت ن‎ ۳ N PFP مار ج ت ا‎ 


ا . 


: ۴ ر کا سے em‏ ت ر 
يتت عا اق DY‏ و ی کک Tara‏ احق ا ف 4 


۳ 3 
: تھے ہیی حع به جت قل 
۳ رسس ا ¥ i‏ که : : 
bu‏ کا چا و ا ر سے ب 5 a‏ ا ا 1 
ت چ ی a a‏ 8 پو ر کر و ma‏ 4 ا i i‏ ا و 
7 ا * ا ل لے ال ی ا 3 اکےے م ر a mT gr gs‏ 


: و EF 1 i. a Al 3 : - E‏ 
0 اتالة نتيا هن قا عت الحرامن لیج وفخانة شی سجن حدر شق عقا دا 


1 ا 1 “اا‎ O EES 
بينه وبين الكولونيل «شين» وجوابة إلية أيام العحرت العالمية الثانية قبل محاكمتهة.‎ 


ا 
. - ¬ ۴ ا 
EE E‏ تنص اپ ےآ e 5 a e n f FF‏ ر a mı Fhe‏ 1 
2 ا و E E‏ 7 ] 


۴ 
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ê 

و ا 
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ا ام ۳ 
ر 


چم ل ل ي 


1 ت 1 

E o‏ ص 
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1 
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ےا 
7 
پآ 


الس 
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r Fr‏ 
E E‏ ا 
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ا 1 


7 r praca} 
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Lope miUETAi 


"1 ۲ 
کا‎ EE و‎ rT ل‎ 1 
1 ا‎ : 
e, isrT E ll rg 1 ا‎ 
LB ا : ی‎ 
٣ 2 
0 0 0 2 F8 
۳ 
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Or a e E E E 
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ا‎ E T1 
1 1 - El 2 ر‎ ۳ E ا‎ 
1 س‎ 8 
marr 1 4 a ¬ ¬ 
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Succes le paar 
[eg dryis gah ura 
1 
n i ۳ - و‎ - > 


ETAT LT 
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4 


ree ar: 


شهادة ميلاد مصالي الحاج طلبها المؤلف من بلدية تلمسان. 


ذکریاتی مع مشاهير الكفاح 


ية Biu,‏ شت : ۹ ا 


ONE 3‏ کت S0 N‏ 
ا الا نبال ااا الادی ارا کید اکا ٤‏ 


ا ست ا ی ا اھ وو وڈ 


1 کک ا ا و أ‎ EC 


E 1‏ 2 9 ن ا ادا ا وت 1 


: : i ۰ 5 
eT د‎ A او با‎ 


LEL LT Te hr 1 a- id سرا ار‎ 


ا ب ہے 
سے ے 
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2 


1 


1 il 0 ( 


ا ےک 
ر 
ا ا 


ا 
a"‏ 
2 


r" 


و 
ef,‏ 8 ۰ة و لاب معان 


شهادة ميلاد مصالى الحاج وكان عمره يوم تسجيله في سجل الحالة المدنية 


ستة 1889 50 سنة. 
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مقدي زكريا رائد الأدب الكوري 
قي المغرب العربي 


فى صحرائنا الواسعة الساحرة» وفي طبيعتها الرائعة 
الفاتنة. نشا شاعرنا مفدي زكرياء مغرما بالتغني بالوطنية. 
ومولقا بحب الحريهء ومتغشةا الجا و کب توآ واف 
NE E‏ الادگار انه الح بمقانی د طا 
نقدس وادیك: نبت عري 
9سسشت راسی؛ وإلهام حسي 
وربصس ابی؛ وفرايع اسي 
وىغنى صباي» واحلام عرسي 


وحين بعود إلى نفسه بقول : 
کاو ا کیو 

حيال النخيل» وبين الرعال 
ويلهمهاالصقوء نور الهلال 


ثم يستدرك فيقول : 
فيا أيها الناس؛ هذي بلادي 
وعد حبىی ؛ وحلم فؤادي 
وايمان قلبي» وخالص ديني 
قبناه. چ قلتی واعتقادی 
بلادي» أحدك قوق القنون : ۰ 
واسدوا بحبك في کا نادي 


ما احوجنا إلى هذه العواطف الوطنية الآنء حتى نتمكن من تشييد 
هذا الوطن العزيز هي إطار هويته الأصيلةء وبالروح الحضاريه 

إن الحديث عن مفدى زكرياء وعن شعره» وعواطفه الجياشه 
يطول ويتشعب» وإذا حاولنا أن نستقصي بعض جوانبهء فإ 
نغرق في بحر لا ساحل له. 

وسافقتصر هنا على ناحية خاصهة» لم کد ال الان" 
تذکر. ألا وهي ريادته للآدب کک في المغرب العريي. 

ويجمل بي أن آحلل الينابيع التي استقى منهاء وتأذر بها . وما زاد عليها 
من عبقريته الخاصة» قبل أن أتحدث عن طريقته التي اختارها وآمن بها . 

مدارس التحديد فى الأدب العربي 

كانت الرابطة القلمية! فى المهجر الشمالى الأمريكي» مدرسة 
التج اول الخة اداح اللحايتةاطلاها : فى الشعر منه ود٠‏ 


a 


لنش على ادا ۶7 
شهر نیسان 1920 :2 
کان یصدرها عبد 
7 و 0 
والتوقف» إلى أن 
التجديد وطلاتى 
صاحب المجله د 
إليهم ميخائيل ى 
لم يكن آعضاء 
منھم والقادروں 
جبرال خلیل ج 
آيوب» وکان الباك 
على آن شیا 
ينطلق منھا آدبھ 
أدب الرابطة ا 
ويحمل معه آشه 
نعيمة وأفاصيے 
عريضة»؛ ورشيد 
مرف الش راا 
لقد حاءت ا 
مدرسة حقيفي 
التفكير» وحرية 
نخ 


عدد 37-36 


الا عار السوايء وقد ظهرت هده المدرسة بشکل متکامل: قي 
شهر يسان 1920 في مدينة نيويورك وهي دار جريدة السائح التي 
رکد ولکن هده المحلة كانت تتعثر 0 الصدور 
والتوقف. إل ان توففت نهائیا عام 191585. وکان نواة رابيطة 
صاحب المجلة وحيران خليل حبران» وآمين الريحانى؛ تم انضم 
TOTAL N‏ 

لم يكن أعضاء الرابطة متساوين في آدبهمء وإنما کان البارزون 
ملم والقادرون کل العطاء الجديد خمسة منهم فقط› هم : 
جبرال خليل جبران» نعيمة» أبو ماضي» نسيب عريضة ورشيد 
آیوب» وكان الياقون أعوانا وأنصارا. 

على أن شيتًا كان يجمع بين هذه الفئة الصغيرةء وهو الروح التي 
E E E‏ 
ويحمل معه آشعة جديدة من ذثر جبران وشعره ومن نقد ميخائيل 
لعيمة وأقاصيصه وشعره» ومن شعر ايليا آیو ماضىی» وا 
عريضيت ووشید آیو ایو کا رح الاد د والو اک "ارک 
نوف اشک الکری نها 

E‏ حاءت الرابطة القلمية؛ مهدرسة حدددة ی الآدب العربى 
التفكيرء وحردة التعبيرء وحرية الخلق والإبداع وحربهة العطاء 
السخى . 


ذكرياتي مع مشاهير الكفاح 


وقد ظهرت مع الرابطة القلمية فى المشرق دحوة إلى التجديد 
فى الشعر هي دعوة أصحاب الديوان : عبد الرحمن شكري 
واصب ای مت الم اوا واھ ر یرال یں إل اد رظ ےا 
الرابطة في المشرق كذلك» دعوى آخرى إلى التجديد في الشعر, 
هي جماعة «ابولو». : 

جماعة الديوان وجماعة ابولو. لم تستطيعا أن تضيفا إلى 
مضامين الشعر القديم والأدب التقليدي شيئًا جديداء ولم تتميز 
SESS U >‏ 
استطاع أدباء الرابطة وشعراؤها آن يتميزوا بشخصياتهم. 
ويعرف كل منهم بآسلوبه المتميز المتفرد. 

إلا أن هناك حماعة صغيرةء لا تعدو الثلاتةء كانت تتح 
دروسها بتونس المحروسةء وتلتقي في المساء لتتذاكر دروسهاء 
وتتناقش هيما يدور على الساحة السياسية العربيةء وتطالع ما 
جد من أدب المهجر : شعره ونثره و نقده وإبداعه. كما تقراً 
لأصحاب الديوان» وجماعة «ابولو» وتشارك مع هذه الأخيرة كما 
E E SNE TE E U | ad‏ 
بالعاطفة الوطنية التي كانت تنقص الجماعات الأخرىء» فتدرس 
حياة مصطفى كامل زعيم الحزب الوطني المصري التي كتبها 
آخوه يبشعف وحماس؛› وتستظهر خطبه النارية ومقالاته الثائرة 
وتتأثر بروحه الشفافة ونشاطاته المتعددة. 

کات ۱١‏ لها اجرد "ركد اش ازفا اوت دوکر 
کنا + ر کے انت ن لے رو فاا ہوا تافاضا 
وسواء كان الثلاثة يلتقون في وفت واحد أو يلتقي بهم شاعرنا 
الواحد بعد الآخر, فالنتيجة واحدة» وكل من يدرس أدب الثلاثة 
يدرك هذه اللحمة التي تجمع بينهم والاتجاه الذي يسيرون فيه. 
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هوّلاء الثلائه ل> 
حمود ستة 1929. 
2 اعرا ی 
متكاتفين» و باح 
مدرسة جديدة يج 
الوطني الثورئ» - 
للنهضة العربية د 
هذا فان شاعرا د 
فريدا فى اليادته. 


قي زمن کانت ازي 
هذا من الناحت 


حرکات تطالب رن 
الزعيم الوطني کک 
لیت عمه» بجکہ 1 

وقي نفس الق 
لتقديم مطالب ا 
ترکیا ثورة ملح 

وقى هذه ال 
حمعية «نجچم إا 


ذكرياتي مع مشاهير الكفاح 


ما پاات نفام کر کک وال ھاو ت مإ تو ۲ فف ران 
إل ,شاعرنا هى المعركة ولو قار .لۇ لاء القلذتة ‏ أنرريبقوا 
مدرسة جديدة يحسب لها ألف حساب» ولخطوا بالأدب العربى 
الوطني الثوري» خطوات عملاقة تغير وجه التاريخ. وتعطى 
للنهضة العربية دفعا جديدا يحميها من التعثر والدوران. ومع 
هدا فإن شاعرنا بمقرده» قد قام بما تعجز عنه الجماعات» وبقى 
فى زمن كانت آزمة الشعر خانعة فى العالم كلة. 

هذا من الناحية الأدبية وتأثيرهاء أما من الناحية السياسيةء 
حركات تطالب بتقرير المصيرء وبالمجابهة للاستعمار. وعاش في 
تونس بجانب عمه الشيخ صالح بن يحي أحد الأقطاب الثلاثة 
الزعيم الوطنى عبد العزيز التعالبى الدى كان يتردد باستمرار على 
بيت عمه» بحكم الصدافة التى تربطه بعمه الشيخ صالح. 

وقي نفس الفترة تكونت لجنة بجنيف من تونسيين وجزائريين 
ترکيا وراه ۵ حه صد الحلفاءء وضد الحكم» وفى ر 
حمعية «نجم الشمال الإافريقي» باریس ويدآت صجبفتها الاقداح 


ذكرياتي مع مشاهير الكفاح 


الباريسى تدخل تونس» وتكون لجان لإعانة الجمعيةء ثم تتآسس 
جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين بباريس» ويشارك شاعرنا في 
جل مؤتمرات الطلبة بتونس والجزائر العاصمة وتلمسان» ويقدم قي 
المؤتمر الرابع بتونس عقيدة الشمال الإفريقي في عشر موادء وقد 
أصبحت على لسان شباب الشمال الإفريقي. وما آن عرف بوجود 
فرع نجم الشمال الإفريقي بالعاصمة حتى انخرط بجانب المناضل 
غرافة ابراهيم الذي كان من الأولين. وحين حل رئيس النجم 
بالعاصمة يوم 2 أوت 1936 والقى خطابه التاريخي الذي أوقف 
الإسهال الاندماجى وركز فكرة الاستقلالء حتى ظهر شاعرنا بثقله 
الثقافى» وقيمته الأدبيةء ومواقفه الثورية. ودخل المعركة بكل قواه 
وأصبح شاعر الحركة الاستقلالية. يدافع عنهاء ويتكلم باسمها. وكان 
لنشبده الوطني الأول : فداء الحزاثر روحي ومالی. ال في سبيل 
الحرية ! صدى ما زال يرن في الاذانء ويلقى الروعة في كل ناد . 

وها هي عينات خاطفة من روائح نثره وشعره. 

ولنبداً بافتتاحية الشعب العدد الأول المؤرخ ب 27 آوت 1937ء 
Ee llr‏ 

قاتا قعد إل ايها الش الفربى الكر ته فى ع 
الواتق» واطمئنان الصادق - ناشرون بين يديك صحيفتك 
الخالدةء بدم المهح كتبناهاء وبريشة القلب رسمناها : مستمدين 
من روحك الطاهرة - يا شعب - وحي المعاني» وناثرين على 
اقدام حبك وغرامك - يا شعب» لذين الاحلامء ومعسول الأماني 
١!‏ ولقد اذن مؤذن ايها الشعب البدار ! البدار فلات حين هجوع 
ودوت في السماوات الصرخة الكبرى» فلات ساعة خنوع ! 
راأولف السعادة رومد للام اال ادن وظررت الا 
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اايزيمة 2 
قاصبحوا في د 
كنت حرا عریرا 
تعود بفضل جه 
قل داگ . :5 
هل رأیت آیھا 
الجياشة بالحب 
لم یکن یدعی م 
اللخانم اوا 
الشعب» فيقول 
والاختصارء وال 
يداس تاج.جلال 
على هذا التا< 
اط E‏ 
رتفدد 8 
يغني عن السۆا 
والدلالة عا 
رفقا بلادي 


لك القواد. 


و الميزدمة اللستقافل ر يا3 ادنع ار ع اة اهو ام( قفة. 
فاصبحوا فى ديارهم جاتثمين. وسلام عليك - يا شعب - يوم 
كنت حرا عزيزاء ويوم آردت آن تسترجع عزك وحريتك» ویوم 
تعود بفضل حهادك» واعتمادك على نفسك» سيد آرضك» ورب 
E‏ 

هل رأثت آنها المق مم الكريه قبل هدا أقيعده. هده العأطفة 
االجاشة بال الد واا ر وکوا کک ا انر ی 
لم يكن يدعى من طرق الصحافة أو رجال السياسة إلا بالأهلي 
الخانع» آو العربى المتواكل. ثم بنادى الكتاب» ويكلمهم بلسان 
E E EE OE OT‏ 
والاختضار والوكر > خا ارال ك اال طرن ان الاد 
تلقب بصاحبة الجلالة فاريآوا بصاحبة الجلالة أن تسفل» وان 
يداس تاج جلالها ووقارها لستم - على ما آظن - باقل منا غيرة 
على هذا التاج الذي طالما نزل به بعض اشقياء بني آدم إلى 
مواطىٌ النعال» فارحموا عزيزا ذل وعاليا نزل...» 

وا کا کے غر ۇء اد4 الکلمات؛ فالحال 
يغنى عن السؤال. 

دود اة ڈوک ع ووا کل وه اذاي التضمين الراتم 
لبيتين من شعره 

رفقا بلادي ! قأنت الكون اجمع 

تواك .کت دی الا انی 

لك الفواد» وتاأقي الجسم فن رصق 

ون دساو وسن روح» وجمان 


ذكرياتي مع مشاهير الكفاح 


لك المقاب» وعافي الكون من نقس 
ایی نمی اوخای امت یاز شات 
لك الحياة. فجودي بالوصال» فما 
احلی وصالك قي قلبي ووجداني 
E. SL a. a ma‏ 
E aOR A EE HE‏ 
لح في الجزائر كالهلال ضياو 
وانزل كريما كالنسيم صقاو 
يفول فيها : 
وطني بروحي افتديك وىهجتي 
ودسي الف وو دسا 
عهد -علۍ دى الحياة مقدس 
يلندکي عروقي نخوة وإباو 
حسبي فخارا في حياتي انني 
اغدو شی وطني العزير قدأو 
وادا الغتي لم يرغ عهد بلاده 
فاق عليه قتا ایا ےر 
وطني غرامك في الفؤاد خالد 
ملاالجوانح روعة ورواو 
ارسلت فيك الخلود قصائدي 
ّل المجرة وقفرة وساو 
وسكبت فيك على القريض مدامعي 
قطعاء تلهب في القضاء ضباء 


وة وإباو 
عزدر قداو 
وعزاء 
ورواو 


د وسناء 


وهذه القطعة من قصائده الأولى التي نشرت عام 1926. 
بني وطني؛ هذي الحياة سَريقة 

لجوا بابهاء واستصحبوا المنهل العذبا 
بني وطني› هدي تچ e‏ 
بني وطني» PINTER‏ 

على ساعد الاقدام» واقتحموا الخحطبا 
بني وطني› هذى السعادة فوقكم 

على فرق الجوزاءء تبوا نحوها وتبا 
بني وطني» من يعس عن نفع قوعه 

نکیا دساو ی لجف قلا 


ومن قصائده الأولى على لسان الإسلام يقول 
E. CF‏ على و الاله ناضلا 
Gr‏ ا سعیى واقبالي 
وقفت» وسيت الحق في الكون ساطع 
0 وتقطيعاوصال 
فاضحي کے ههام الطغاة سحكما 
[ ا چ النصرليس بهطال 
قبا س الحاني؛ بحلی وترحالي 
وانقنت E‏ الاد (Ot:‏ حخطيرة 


ققدت دون المجد روي وأتوالى 


قماالمجدإلاجنة؛ دون وصلها 
تناتراعناق» وتمزيق أاجال 
تدرعت بالعزې الصدوق» فلم تكن _ 
سوی القبة الزرقاو وطمح او کال 
ونختم هذه الجولة القصيرة بأبيات من القصيدة الراتعة التي 
حيا رفيها عودة اللعي عب لو الكو درج اف ااا هز ا421 


الجزائري۔ 
أيهال ككس لكات نداق 
وار فة العزي» واگرگن الجمودا 
وأاستبق للحباة وابن مع الع ر 
وعلى النفس فاعتمد» وتققدي 
واقتحم فى الحياة عصرأاجديدا 
بيد الغقيرفي الحساة فسودا 


كل سن يرتضي حياة هوان 
عاش في أرضه, الشريدالطريدا 
كيميناشريقفة وعهgöودا‏ 
خم اها في ال س رآ تيدا 

وطني اتناضعايك في السلم وفي 
a a E)‏ 


ا تس ودا 


هٺه نظرهة 
وقد آثرته لد 
الجزائری» ون 
عظيم قام بد 
بنصيب وافر 
آناشیده وکے 
ققط, بل في 
من حب ونه 
المتخلفة, فا 
- حناته الوا 

مع شاد 

کان لکتا. 
الهادی أل 
شعرائنا الا 

وکان الک 
وقد حفظ- 
آرددها واتو 


بنا 


ومنه هد 


فقا 


هذه نظرة سريعة لموضوع واسع» يحتاج إلى الدراسة والجهد. 
وقد أثرته لدفع طلابنا وشبابنا المثقف إلى الاهتمام بالأدب الثوري 
e‏ وتعريته مما علق به تخليط وتزويرء وإلى دراسة شاعر 

عظيم فاح يدور الزبادة للأدت التورى في المغرب العريى؛ ساعد 
ماخر انشرالوعي الوطنى ودعم الثورة التحريريه. u‏ کقاآن 
أناشيده وقصائده ما زالت تبعث النخوة والكرامة» لا في الجزاتر 
فقط» بل في العالم العريي والاسلامي اجمع» وبقدر ما e‏ 
من حب وتضحيةء جوزي بالتنكر وعدم الوفاءء وهذه طبيعة الأمم 
ا کک ال ی د ل ا وليعوضه - عن جفاء وطنه 
NN re eee‏ 1 

مع شاعر الشمال الإفريقي مفدي زكريا 

كان لكتاب شعراء الجزائر فى العصر الحاضر للأستاذ محمد 
الهادي السنوسي» الفضل في الاطلاع على ما انتجته قرائح 
EDEN FES ea bs‏ 

وكان الكتاب بالنسبة إلي» اكتشافا جديداء انتشيت برواتعه 
وقد حفظت منه الكثير ولا زلت آذكر القصيدة الأولى التي كنت 
o. 5‏ 
Farr”‏ 


وملك هنا | الدي جمع فاوعی 


فقر؛ وجھهل» وآلام» وسسعيبه 
ارب رحماك هذا القدر يكفينا ! 


ذکریاتی مع مشاهير الكضاح 


وال هدوات الکو اہ وداوم لاخ اک وا 
السائح اللقانيء وقد لفت انتباهي فى الجزء الأول شاعران : الأول 
رمضان حمود بأفكاره الجديدةء والثاني مفدي زكرياء وبدأت 
اتلقط آخبارهماء فعلمت آن الأول ذوى في زهرة شبابهء وترك 
كتابه الرائع بدور الحياة ولم أتمكن مان مطالعته إلا بعد الأربعينيات 
لعدم وجوده في السوق. أما الثانى وهو شاعرنا الدى نتحدث عنه 
فقد علمت من تحرياتي آنه تاجر بنهج لالير بالعاصمة؛ وكنت آمني 
الن ع رار افیا الوک د رکف کے اکر وای اد 
والآخرى مقطوعات في جرائد الشيخ أبى اليقظان المتتابعة. 
وجريدة النجاح القسنطينية. 

وفي صيف 1932 انعقد المؤتمر الثاني لجمعية طلبة شمال 
افريقيا بنادى الترقى بالعاصمةء وقد شارك فيه يعدة قصادد» 
منهااقصدته اراس ال الاجا فی الافتاے ودد ركت ۲ 
في جميع المشاركين؛ حتى أن الأخ المنجى سليم كان يذكره بها 
كلما لقيهء ويرددها عليه كما ألقاها بنفسه»ء ومطلعها : 

علی تبر النادی» احی بی النادی 

لتستمم الدنياروائه انشادى 

ومنها : نهوضا بني افريقيا من سباتكم» وكررها عدة مرات. 

وهي شهر سبتمبر 1935 انعقد المؤتمر الخامس لجمعية طلبة 
شما لار یقطا مد فشان !ودی یرت جاسة من جل اده .۴ 
السعادة. الذي تكفل بايواء اشغال المؤتمر بعد طرده من فاعة البلدية. 
وكان الموضوع : «التعليم العربي في أقطار الشمال الإفريقي». وأشاء 
المناقشة طلب الكلمة الأستادذ محمد الهادي السنوسى الذي كان 


السۋال الآتى 
درست حمعية اله 
على ورق» وإدا بد 
الحاصضرين. ونل 
الشاعر مفدی رد 
نحن العرو 
آما الكلمة ال 
وكلمه النورة د 
ادا . کات کک 
التاريخ آو كحلم 
آما في ٣ا‏ 
الخاص بالسب 
وبعدما وقف ت 
انعقاد حلسات 
يفرقع شاعردا 
هنه اللحظة 
بآصداتها . وف 
اح في الج 


وفيها يقول 
إن الجرائ 


معلما بمدينة سيدي بلعباس وممثلا لجمعية العلماء بهاء ليطرح 
السؤال الآتى : «كيف يمكن تنفيذ القرارات التي تتخذونها 3 وقد 
درست ave.‏ العلماء الموضوع واتخدت NE‏ دقیت حبرا 
على ورق» وإذا بصوت بنطلق من وسط القاعة ليقول كلمة واحدة تهر , 
الحاضرين. وتلتقى الاعين كلها لترى صاحب هذه الكلمةء وإذا به 
الشاعر مفدى زكريا بلحيته الخفية وطريوشه الأحمر الطويل. 

تحن العروبة... والشمال بلادنا 

آما 'الكلمة الت آطاقها۶كالقاة فهى 'الثورة كوسيلة للتفين 
وكلمة الثورة هذه كانت بالنسبة إلى أغلبية الحاضرين. شيت 
جديدا. كانت غريبة عن مجتمعنا . فالثورة لم تكن تذكر إلا في كتب 
التازيخ أو كحلم لبعض الشعراء والفلاسفة. 

أما فى الجزائر. وقي السنة التي يسن فيها «قانون رينيي» 
الخاص بالسياسيين» ويعد قوانين الانديجينا وقانون الغاب 
وبعدما وقف شيخ بلدية تلمسان - المعمر الكبير «فالور» ضد 
انطقاد هااا الم ده ل عاعة البلا به کا كان مقررا بعت هذاكلة. 
يفرقع شاعرنا قنبلته بكل بساطة وببرودة تامة. 

E‏ ا ا کوک کا ات 
بآصداتها . وفى هدا المؤتمر طلع علينا مفدى زكريا بهمزيته الرانعه. 


لح فى الجزائر كالهلال ضياء 
وانزل كريما كالنسيم صفاء 
وفيها يقول : 


ان الجزائر في الغرام وتونسا 
والمغقرب الأقصى خلقى سواء 


نحن العروبة» والشمال بلادنا | 
وبه نعيش أعزة كرواء 

اکا شا نآ ک2 11 غ ا یی کا ا 
E ee AEE‏ 
ع راان رال کا ی کو اک دو 0 
ألقى محمد العيد الذي كان ضمن المؤتمرين قصيدة في نفس 
الموضوع. 

كانت سنة 1936 منعرجا سياسيا في حياة الجزائر. فبعد نجاح الجبهة 
E RANE GE E a ES‏ 
اليسار» وصودق على قانون العقو العا وظهرت الحياة السياسية لأول 
مرة في الجزائرء وانعقد المؤتمر الإسلامي الجزائري يوم 7 جوان 
بالعاصمةء وذهب وقد من المؤتمر إلى فرنسا - يضم النواب والعلماء 
LTE Ea ROS EL a E‏ 
السياسية في نقطتين: إلحاق الجزائر بفرنساء والمشاركة فى الانتخابات 
التشريعية الفرنسية. وعند رجوع الوفد إلى الجزائرء رافقهم على نفس 
EE E‏ 
التاريخي يوم 2 آوت بالملعب البلدي بالعاصمةء وآخذ حفنة من التراب 
الجزائري وصرخ باعلی صوته :«هذا التراب لا يمكن أن يكون فرنسيا» 
ونادى بكلمة الاستقلال للمرة الأولى في تاريخ الجزائر من يوم الاحتلال 
على مرآى ومسمع من وقد المؤتمر الذي بقي مبهوتا ترتعد فرائصه من 
EE‏ 

وهنا ظهر مفدي زكريا بثقله التقافي وقيمته الأدبيةء ومواقفه 
الثورية في إطار جمعية طلبة شمال إفريقيا لتأييد فكرة 


الاستقلالء ودح 
الاستقلالية اله 
ويتكلم باسمها. 
وفى هذه إلضر 
شغرضة إلا ا 
وقد زار تلا 
الوهرانية. والج 
وقد وصلننى : 
انتظره وکانت | 
شهر رمضان: : ک 
بعضنا من زماںن. 
لخوالئ اللا 
وقد أقام له 
إليها أعضاء ادى 
قرأ لنا النشيد ا 
وقد حضر تماردر 
الفطرء وكان مده 
الايطالي» وعنر ع 
ولكتهم کا 5 
وقد حدشى که 
فى الوطنية وال 
کان يحفظها عن 
وکأنه کان عل > 


الاستقلال» ودخل المعركة بكل قواه وأصبح اشاعر الحركة 
الاستقلالية المتمثلة فى نجم الشمال الإقريقي ينافح عنها 
ويتكلم باسمها. 

وفي هذه الظروف وصلتني أو لارسالة ,له امن وع رر ابق 
لر فتكلا رازا دتفا طا و إ1 لتر كة ته الا لتت لوانتم التي 
أصبحت تجمعنا من بعيد . : ۸ 

وقد زار تلمسان فى أواخر نوفمبر آثاء جولة في العماله 
الوهرانية. والجولة كانت تجارية وسياسية. ۰ 

وقد وصلتنى برقية من وهران يخبرني فيها بالوفت الذي 
نعظطر ةا ركان | للگافلةاتمتلن علز, الأعاعة لرا عة اونظ ركداهلن 
شرا ركان هة لكةالأزلى :اص /اقابلة يها كانتا تغرف 
کد دال ےا وا 3 کد ورا سا انعر الکو ڈو ہکا کار ک کان 
E‏ 

وقد آقام له نادي الرجاء الذي كان وطنيا حفلة استقبال دعا 
إليها أعضاء نادى السعادة ونادي الشبية وأثاء الكلمة التى آلقاها 
قرز ر ااانه اا نج ناء لغار الفط الم كليم كر وقلاتعن. 
وقد حضر تمارين التمتيلية التي كان يهيئها نادي الرجاء ليوم عيد 
الس وکا رواو چا راکاد ن واک ومو اط رمه بالا چم ار 
E EE N OY‏ 
والگضهم ,كافو(آفل القملة. 

وقد حدثنى كثيرا عن مصطفى كامل وحياته النضالية وكلماته 
في الوطنية والتضحية. ونبهني إلى حياته التي كتبها أخوه. فقد 
كان يحفظها عن ظهر قلب وفي اليوم الثاني من زيارته لتلمسانء 
وكأنه كان على موعد مع اجتماع الحزب الشيوعي وكان خصمه 
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العنيد عمار وزقان هو الدى يتصدر الاجتماع وكعادة الشيوعيين 
فی ثلاف الظروف بالذات؛ بدا بانتقاد نجم الشمال الاأفريقي 
ورئيسه» ويما أن القاعة كانت غاصة بالوطنيين وعلى را 
مفدی زکریاء وقد طلب الكلمة ليرد على المهاترات التي كان 
برددهاء ولكنهم رفضوا كعادتهم» وهناك بدا اللغفط والمشاجرات 
وأجبر على السكوت. والخروج من قاعة البلدية بعد معركة حامية 
الوطیس بالکراسی؛ وهكذا كانت أغلب الاجتماعات مع 
الشيوعيين تنتهي داتما. 

و نحم الشمال الافريق ا جانقی 1937 ويتحد اسع 
(أحباب الأمة» للعمل السياسى. قررت هذه الأخيرة إرسال لجنة 
ال ترك اش ترجه تتا ی اجرج إاكابھ لوتر ا إرساء 
قواعد المغرب العربى في أرض الوطن بعدما كانت في المهجر 
مح إخواننا التونسيين» وعفد کات الا ا 8 ا ا 
مفدي زکريا. 

وقد كنت ضمن اللجنه المذكورة» والتقينا بمدينة قسنطينة 

حيث زرنا بعض ممالمها وتقابانا مع بعض الشخصيات» منها 
الخ واماد الذي کان قائما بنشاط مسرحي وثقافي لا بأس به. 

وفي تونس الشقىقة اتصلنا بقادة الحزب الحر الدستوري» 
وباللجنة التنفيذية وزرنا جريدة النهضة والزهرة وجريدة الشباب 
التي كان يديرها الفنان الكبير محمود بيرم التونسي» وكان 
مشهورا بنقذه اللاذء وبتحليله للشخصيات الفنية والسياسيه 
ويازجاله الهادفة وقد اہنع دازا وا اوا کدی از کر 
الذى كان يعرفه معرفة تامة» ولا اكتمکم آن لشاعردا مفدي زکریا 
فى تونس مكانة مرموقة في الأوساط الأدبية والفنية والسياسية. 


|04 


وبعد رجوع الود 
بالاتصالات ال 
الاقافية وقد أ 
عنوان الجزائر 
النهضة أثاء إكا 
لمان ةاد 
وبعد رجوعا: 
الجزائرى الجد 
قائمة حزب ال 
وفي آخر ج 
ومحمد بالامین 
السعيد الزاهر 


ذکریاتی مع مشاهير الكفاح 


ويعد رجوع الوفد إلى الجزائر بقي شاعرنا بتونس يقوم 
بالاتصالات السياسية والآحاديث الصحفية» والمحاضرات 
الثقافيةء وقد آلقى بقاعة الخلدونية محاضرته القيمة تحت 
عنوان الجزائر فى طريق الحياة وقد نشرت تباعا بجريدة ' 
ايكةة اهاد عماا اماي وه ضع اج واری م 
1 مارس)اؤقداأعلن غنه للضحافة وعرافة به : 

وبعد رجوعه من تونس. استأنف العمل في إطار حزب الشعب 
الجازات ره الجد ین چو رشع الاان جخ ابا عابلا ا بالا کا تفي 
قائمة حزب الشعبء وقام بنشاطات مختلفه. 

وفى آخر جويلية زار مدينة وهران مع وفد من حزب الشعب 
يرآسه مصالي الحاج ويضم الأخ حسين الأحول ومحمد مسطول 
ومحمد بالامين وتقابلت معه وكان مرفوقا بصديقه الأستاذ محمد 
السعيد الزاهرى الذي كان يقيم بوهران» وقد دار الحديث حول 
فتوى الشيخ الطيب العقبى للسماح للمتجنسين التونسيين أن يدهنوا 
فى مقابر المسلمين» ولم آكن على علم بها ... وقد أثارت هذه الفتوى 

وبعد رجوع الوفد الحزيي إلى العاصمةء بعد القيام بتجمع 
شعبى فى المدينة العربية. بدأت أيام التضامن مع الشعب 
الفلسطينى وقد اعتقل هو والأحول ثم آطلق سراحهما. 

مفدي زکريا قي سجن بریروس 

كان حزب الشعب الجزائري» والقوى الوطنية المكافحه على 
موعد مع صدور جريدة وطنية باللسان العربي لتقود المعركه 
السياسية. ونشر الؤغى الوطنيء وتقوم بتعريب الأجهزة 'الظي- 


ميةء وذلك يوح 7 آوت 1937. ولكن شاءت الأقدار آن يتأخر يوم 
الصدور وتعوص اعتفال فاده حرب الشعب وفيهم Ea‏ 

خر حت حریده الشعب بعد تلاثة آيام تعلن نبا الاعتقال» وترقع 
راية الكفاح الوطني بلسان عربي مبين» وبحماس منقطع النظير. 
والجريدة لسان الحركة الوطنية بالجزائر المسلمة العرييه وهوق 
العنوان ما يلى : إرادة الشعب من إرادة اللهء وإرادة الله لا تقاوم 
,ا 

2 وڪ تف E‏ کچد وکان آول يوح 
E‏ ويحصق اول ٠‏ في ل 2 ھی 
بسنتين سجنا وبمنعهم من التمتع بالحقوق-السياسيه والمدنيه. 
وقد وقف ا ق ا آماح المحكمة بحادل ويفسر كلمه الجهاد 
الموجودة فى النشيد الوطني بممناها اللغوي وتوصل إلى رقض 
ج س وتبديله بمترجم آخر› وکات المعركة حاده 

gan SH BL 1.8 a 

من الحركة الوطنية وكنت من ضمنه» وفي اليوم الثاني من إقامتا 
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ببریروس مر س 
السجن الأخ م 
یدندن بینین م 

الباب كانت نص 
وهكذا کان انر 
معظم انتاجها س 
الطابق التالت عة 
جديي ‏ کک 
المدة فقال لى ب 
اللسسحن > واا ي 


E ous 
ما المقا2ت‎ 


فى المحلات ا 
حینما کت حر 


السجن الأخ مفدى زكريا وكان الصمت يخيم على السجن سمعناه 
يدندن بيتين من الشعر القديم كتحية ورمى لنا بورقة من ثقب 
وھکذا کان ٹثانی یوم فی بربروس ایتداء لحياة آدبية حديدة ضاع 
معظم انتا حها لين التقتيشات المتكررة؛ و لحد آیام طاعنا اك 
حدیتی مع مفدي زكريا في الشعر. سآلته هل کتب شيتا في هده 
المدة فقال لى ما عدا نشيد : اعصفي يا رياح الذي أصبح نشيد 
السحن؛ وإلا مقطوعات صغيرة منها آبيات كان يهدهد بها فطة 
صغيرة كانت معه في مستوصف السجن ومطلعها : 

ye Ep E eee EA TEA e 
أسبوع للسجن في إطار السجن السياسي.‎ 

2 أحاديثنا عن الشعر حكى لي صدافته الحميمه مع 
الشابي ورمضان حمود و گیف گا بش جعهما ويساعدهما ي 
کتابه الشعر. وكان الثلاتة يجتمعون فى المساء وکانوا بطالعون 
حياة مصطفی گامل وخطبه التي كتبها آخو مصطفى وقد 
الشفأاف . 


لد بدأ يمرننى على كتابة الشعر وذلك بإعطاتي أبيات للتشطير 
اکا وکوا نادن د نماو أقف بجانبه فى المعركة الصامتة 
لت كانت بينه وبين الشاعر محمد العيد» والمعركة لم تكن 
شخصية بل سياسية إن لم نقل ايديولوجية فمحمد العيد كان لسان 
الإضلاح الدينى وانصاف الحلول» ومقدىي زکزیاء کان دائما مع 
النورة السياسية والتقافيةء وسواء قي جمعية شمال إفريقيا آو مح 

نحم الشمال الإفريقى آو حزب الشعب الجزاترى: 

وی بوم 16 مارم وستانا شي السجن نعى والد مضالى الحاج ومن 
الغد نعى والد مغدى زكرياء وقد طلبا من الإدارة السماح لهما بتشييع 
خنا و اليما ولگن من دون حدوی؛ ا النوع من المعاملة كان 
معروقا فى فرنسا للمعتقلين السياسيين. 

وینما كذ عدادنا ربوس - والفوج الاوك كان بتمتعابالسجلن 
السياسى لأن المحكمة آقرت به - وقع مشكل في الإدارة متعلق بمن 
الدى يدهع لر سد واک للمعتقلين الحدد حق التمتع بالسجن 
السياسى ؟ ولهذا قررت الإدارة في آخر شهر مارس تقسيمنا بين 

سجن الحراش للمحكوم عليهم. وبوبروس لمن لازالوا قي انتظار 

E‏ وقطعواً السجن السياسي حتى على المحكوم عليهم. وهکنا 
فررنا في بربروس والحراش القيام بإضراب جديد. وبدآنا في تهينه 
الحو لأن الاضراب له قواعده التي لا تسمح بالارتجال» وكان آن 
استحابت الادارة فى اليوم الثاني من الاضراب عن الطعام وهكدا 
افترفا وكانت اتصالاتا بواسطة المحامين. 

ومن هذه المدة إلى آخر لقاء بيننا في توس هي الأسيوع 
الأخير من حياته وقعت مقابلات ومحادثات وأعمال تضيق عنها 
هذه المدكرات. 


اا آدری ااك 
E 197 ai‏ 


ذكرياتي مع مشاهير الكقاح 
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لا أدرى لماذا أصبح عزمي هذه المرة على زيارة تونس في صيف 
سنة 1977 ولا أدرى لماذا كنت أمني النفس بمقابلة صديقي القديم» 
ورفيق السجن والحياة الشاعر الكبير مفدي زكرياء وبعد غياب دام 
عدة سنوات. وكان التمني بالنسبة إلي يشبه الحقيقة بمقابلته. ويعد 
استفسار ولده الأخ سليمان عن امكانية زيارة والده لتونس هذا 
الصيف أجابنى : حسب معلوماتى الأخيرة ليست له رغبة في الذهاب 
إلى تونس ريما سيذهب إلى سويسرا ولكن تونس لا أظن» ولكن 
حدسى كان يقول غير هذا. ويالنسبة إلي زيارة تونس بغير صحبه 
مفدي.» لا طعم لها ولا مداق. 

لقد کانت زيارتى الأولى معه فى فبراير 1937 بعد حل «نجم الشمال 
الافريقى» من طرف حكومة «الجبهة الشعبية» في مهمة سياسية 
لإطلاع الرآى العام التونسي على الحالة بالجزائرء ولنبحث مع قادة 
الحزب الحر الدستورى وسائل العمل الموحد وإرساء لبنة المغرب 
العريى الكبير على أرض الوطن بعدما كانت في أرض الهجرة. 

وقد شاركنا في التقارب الذي وقع بين طلبة الزيتونةء وطلبة 
الصادقيةء لتقديم مطالب الطلبة بمناسبة زيارة الوزير «فيينو» إلى 
تونس. وكان شاعرنا مفدي يحظى في الأوساط الوطنية والتقافية 
امار ن ا 


ذكرياتي مع مشاهير الكفاح 


أما الزيارة الثانية - فكانت في ديسمبر 1963 بمناسبة أعياد 
الجلاء عن قاعدة بنزرت» وقد ألقى في مهرجانها قصيدة رائثعة 
أعیدت آبیاتها مرارا. ٠‏ 
- والثالثة كانت فى صيف 1964 بصحبة المرحوم الأخ الطاهر 
بن عم قمنا أتناءها بجولة أدبية وفنية بصحبة الفنانة شافية 
رشدي وزوجها المهندس وقد قضينا سهرة ممتعة بدار الزروق 
بسیدی بوسعید. 
وكانت هذه الزيارة الرابعةء وقمت - بعد لأي - بعملية التأشيرة 
لأم البنين ولي. وقي سيارتنا الخاصة. التي توصلنا إلى اقتائهاء 
وبعد انتظار ثلاث سنوات وتوكلنا على الله قلنا : سننعم هذه 
المرة بسياحة تعوضنا عما ضاع من حياتناء وتتبعنا الشواطى 
اللازوردية التي لم نكن نعرف عنها إلا القليل» مرورا ببجايه 
وجيجل وسكيكدة وعنابةء وكان الجو رائعاء وقد أحسسنا بنعمه 
الاستقلال وتذوقناه. وكنا فى شهر العسل الذي لم نعرفه قي 
حياتنا الزوجيةء لأن يوم العرس كان بالنسبة إلينا يوم امتحان مع 
الشرطة السياسية. وما أن وصلنا الحدود» وخرجتا من القالة. 
حتى اعترضتنا شرطة الحدود الجزائريةء وبدآت المشاكل 
البيروقراطية. وذلك لأن تأشيرة الزوجة تنتهي ذلك اليوم؛ . وحاولت 
بجميع الوسائل آن آفهمهم بآنه لا زال في آيدينا هذا اليوم ويمكن 
أن نمر ولكن من دون طائل» وهكذا رجعت الزوجة وحيدة إلى 
العاصطة لتعلد بالتافسرة وداخلت ودا إلى تزنين, 
وفي يوم الأربعاء 10 أوت» رجعت من الحمامات التي قضيت 
فيها تلاثة يام قابلت فيه الأستاذ الطاهر قيقيهء مدير المسرح 
العالمى هناك. وتذكرنا إقامته بالجزائر حينما كان طالبا وكان 
عضوا فى الحركة الوطنية الجزائرية. وتحدشا عن موضوع 


ا ختے اص حع 


الحزائر عله ١‏ 


آفلاما تلادت > 


اس 


والموميا اتبعب 


1 
الدستوری لا 
النمرات ا 
كعادته. ادا 
وکان راجعا مر 
أصدقائه يعمل 
بهذه المفاحاة. 
دھبنا توا لی رد 
الدخلاوي» وکنت 
طلب المحامى :د 
ستتزل عندی ج 
مفدى لابه ك 
رھکنا آ8 
وكان بصحبة 
صدرقه الجب 
بأفراحه واترا 
بوسعید إلۍ س 
اللقاء فى آلا 
ولم یکن عل 


والأخ شيبوب وا 


معلومات جديدة من مصر ومن ليبيا وينوي آن يزور صحراء . 
الجزائر عله يجد فیها ما يشفی غلته وقد شاهدت بالحمامات 
والموميا اتبعتها ا 62 کا اکل کات ےن الحم ام ات ان 
العأاصمة «تودس» الخضراءء ودھهبت رسا إلى مركز الحزب 
الد راکو ال ووک ایز ےکک اا ا 
وکان راجعا من حبيف غاککعا: و بده آمانة من سولسره اا 
دهده المفأاحاةء ويعد سلام طویل» ودفعه الآمانة إلى صاحبهاء 
ذهينا توا ا زيارة صدبعه الحميم المحامى الك الا داد عمار 
طلب المحامي بعض الفنادق ولكن من دون جدوى» وأآخيرا قال لي 
مفدی لأنه كان على موعد لنتقابل فى المساء. 

وهكذا التقينا بوسط المدينةء وذهبنا إلى حلق الوادى للعشاء 
وكان بصحبة الشيخ مفدي زكريا الأديب الحبيب شيبوب؛ 
صديقه الحميم» وكانت سهرة ممتعة تذكرنا فيها الماضصي 
بأفراحه واتراحه. وبعد الثانية عشر ذهبنا جميعا إلى سيدي 
بوسعيد إلى سكناي الجديد. ورجع الاثنان إلى المدينة على آمل 
والآخ شيبوب والمتحدث. 


ذكرياتي مع مشاهير الكفاح 


وفى يوم الخميس 11 آوت تقابلنا بالقرب من حلق الوادي» وجلسنا 
فى ارتقاب وصول الأخ شيبوب» ومرت فتاة صغيرة لا يتجاوز عمره 
الثالتة عشرة فتقدمت منه وسألته : هل آنت الشاعر مفدى زكريا. 
فأحابها کیف عرفتيني 5 فقالت : «لقد حفظنا أشعارك ورآیت 
صزر تك قى الكتب». افاستدار إلى وقال لى هامسا: «أنا أحاول أن 
أخفي نفسى من العيونء وهذه فتاة صغيرة من الجزائر تعرفني». تم 
روڈ ظامی واا الک راا لته و اک متشت الال > 

فأجابها: «سنى 5 سنة». فقلت له : «هذا هو ستك الحقيقى»؟ 

- «هٽا هو سني العملي» فانا آحس ا فاد ر #علیے٭ الم اد 
أعمل جاهدا لتنفيذها المركب التقافى الدى سأنجزه يمدينة الدار 
البيضاء بالمغرب» وسيكون آية في الإبداع. ويحتوي على عشرات 
الهکكتارات؛ يصم lk‏ أالتقافة ومسرحاء وقاعات للسينما و ارجا 
المناضلين» وتتغدى من أصالتا وتراتاء وانحطاط نتا الآن 
تابا عازف 3 نان ھا رها با اح قالخا دافاو د5 
فى الملحنين الذين هم في المستوى المطلوب ثم في المغنيين. 
وابتداء! من الأغنية الصادقة والملهمة» يمكن آن تكون عندنا نهضة 
حقيقية› وقد فقيل ھی المثل قدیما دعلي ضع لليلاد آغانيهاء ولا 
هونتهاء وآصبحت عرضة للمسخ والضياع». 


كما حدننی ع 
عن تاریخ ميرت 
الأدبية فى المغر- 
الكتب تعهد دد 
الجزائرية. وتار 
آخری لا آذکر حه 


لاینائیء والمن 


من وجع فس ن 


كما حدشي عن مشروعه الذي ينوي القيام به قريبا وهو کتاب 
عن تاريخ ميزاب السياسي بنظرة جديدة» وكتاب عن النهضه 
I‏ العريي. 2 . قد اتفقنا معا YY‏ 
آخری لا آذ کرهاء ود حددنا لكك العمل فى تالت رمضان 18 
gene a‏ . وهنا وصل AE‏ ل ال جا 
الشاطی؛ ودستعید بعض الدكربات . وهي هده الأمسية ندا الشيح 
مفدی يحس بضيق في صدره آو في معدته لم يحدد موقع الالام 
ولهذا قدمت له شيتا من الشيح فى السيارة معي . 
ا تمن رۆيتهم الان ف هيح إلى EEE, ba‏ 4 
أعرفه من قبل؛ > وإنى E‏ لمادا آمنح من دخول بلادى ب ونا 
الذی غنیتها WERT‏ وضحيت بحياتى عدة مرات» وآني أعيش هنا 
a a‏ 

وقد عزمت آن أفومء . بمعارضتی لاليادتي التي لم جن منها ال 
النكران» وقد اسمعنی المقاطيع الأولى وکابت حادة. 

ويوم الست 13 أوت تقابانا على العاشرة فى المدينة وذهبنا إلى 
مقهى «البلفيدير» وكانت جلسة آدبية رائعةء تحدث لنا عن حولته فی 
المشرق وعن معارفه الجدد في مصر ولبنان وسوريةء وهنا بدا يشكو 
من وحح هي نأاحية قليه» وقد زار الطبيب» قاآعطیى له دواء صد 
الغازات» E‏ اة رة ذهنا e‏ شاطی «فمار» لنتغدی» وىتمتع 


بنسيم البحر وآمواجهء وقد اختار لنا مطعم آبي نواس» وطلب من 
EE‏ ا اد 
الگی راز کا وسلود الت لہ کے کی اک ھی کے د 22 
إلى المدينة ليقوم بما يحتاج إليه من عناية. 

6 يوج ا کو 14 وت وبالرعم من آو جاعه المتكررة سهرنا 
ایکا فیک اراک ےا ان کد رع الان واک ا کی اد 
المعتاد: وفررنا عدم المقايلة كی لے واتفقنا کے المقايلة يوم 
الثلاتاء 16 آوت الذى هو أول رمضان للفطور معا. 

ويوم رمضان EE‏ العصر كنت کي انتظاره مع ا الحبيب 
شیبوب» ولکن شیبوب حاء وحده وکان E N AT‏ الصيام ولا 
E EE e E Ee EE ET‏ 
قال لی بصوت خافت. ضاع الشيخ فلم انتبه وظننت آنه يتحدت عن والده 
ا ع کک و ر اهاد واو اک اد کا E‏ 
لي دهلت على إترها ولم آعد آحس بشیٌ وشعرت بان صرحا من 
الذكريات ومن البناءات الشامخة فد تحطم» وهكذا ضاع شاعرباء 
وخسرنا كيرا بضياعه. 
المطار» يعد E‏ وزير التقافة التونسي؛ وإلقاء قصيدة lk‏ 
صديقه الحميم الحبيب شيبوب بعيون دامعة» وفلوب واجعه. 

وفي الختام» فإن الشاعر مقدي زكريا كان رمزا للوطنية 
المتأججة ولوحدة المغرب العربي الكبير بثقله السياسي والأدبي 
والجو الملائم» ر حمه الله رحمه وأسعة» وعوصه عن عقوهنا 
PSO Nee‏ 


واا 

ا 
كنا هي الرادِي 
الدروس القراية 
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كنا فى الزاوية الدرقاوية المنتسبة إلى الشيخ بن يلس» في 
الدروس القرآنيةء نلتقط أخبار ابن باديس ونحصل على بعض 
آخبار جريدته الشهاب قبل آن تصبح مجلة في الثلاثينيات. كما كنا 
نحصل فى بعض المرات على حديث من آحاديته إلى أن زار مدينة 
a EE O32 E ES KE‏ 
E EET SE NSE‏ 
حاول أن يلقي درسا في الجامع الأعظم ولكن منع من الإدارة. وكان 
في بلدية تلمسان بعض الشبان الذين أخذوا على عاتقهم آن 
ينظموا له في قاعة البلدية للأفراح اجتماعا يليق بمقامهء وكان 
تحديا للادارة. فنظفوا القاعة وفرشوها بالزرابىء وأصبحت كأنها 
E ao ge‏ 
وانتصب الشيخ بن باديس فوق المنصة وبجانبه الشيخ الطيب 
المهاجي الذي قدمه بكلمات لطيفة بد آها بقوله :«آهنئکم وآهنی 
نفسي وأهنىٌ الشيخ عبد الحميد على هذا الحفل البهيج» وزاد في 
التعريف به والحديت عنه» ثم قام الأستاذ ابن باديس بنبرته الحادة 
وأسلوبه الشيق وشرع في شرح حديث شريف يتكون من ثلاث 


ذكرياتي مع مشاهير الكفاح 


لمات کات کانہا۔ کاو اس کا مھ وی دد الل ر نع 
تا لکد ت اشر رک ا لای الم طا ر اراد کے و فر دار دہ 
ا 

ا کک ا ا 
برنامجا وطريقا واضحجا للخروج من آزمتنا الحالية. 

وبعد هذا بآسبوعين آو ثلاثة كان المولد النبوي» وكانت مناسبة 
عة یاب ]اکتا یلا چا یی ,لع ا حل الت > 
اوک و و ل ١‏ یھ کے ا کے کل لاء وال 
وبعض العملاء. وبداً الجمع بإلقاء الشاب مصطفى بلخوجة لحياة 
الرسول الأعظم باسلوب جديد وروح شفافة ويعده قام الشاب 
الحاج باغلي وآلقى قصيدة للأستاذ مصطفى بن يلس وفيها : 

الا يا قوم ويحکكم استفيقوا 

فقد بزغت سُموس العالمينا 

تم طلع المنصة مولاي الحسن البغدادي فارتجل درسا في 
I a Ca E‏ 
E E‏ 
SLE e‏ 
SG KGET‏ 

راک ع کا عم ,مالقا ق رک عاد لالد واا اکر 
وتغافر الناس كالأعياد وخرجوا والبشر يعلو وجوههم والامل 
يغمر مشاعرهم» لان إفامةه حفلة فى المسجد يعد انتصار على 
الإدارة الاستعمارية وعملائهاء ولأنهم وللمرة الأولى رأوا شبابهم 
يقوم بعمل جماعي جدي. 


ذکریاتی مع مشاهير الكقاح 


وقد كانت هذه الحفلة يمتابة انطلاقة جديدة لعهد جديد. 
ودخلت يوما إلى مقصورة الشيخ البشير الإبراهيمي على حين 
غقلة قبل نهاية «دار الحديتث» فوجدت حماعه من العلماأء 
يتو سطهم الشيح ات کا3س وآخدت کا ا الباب» وبدآت 
اکر ا لآحاديتهم. فكان أن سمعت الشيخ بن باديس بصوته 
المتهدح ونبرته الحادة يفول کا الأفكار الحديدة والكتب 
اگار اة کارا و وکوک و ادا زلا ت شترا تلان امز عة 
وبعد رجوع وفد المؤتمر من فرنسا خرج الوفد الذي كان يضم 
النواب والعلماء والشيوعيون إلى القيام بجولة إعلاميه عن 
سفرهم إلى فرنسا ووصل إلى تلمسان وكان من المفروض أن 
يحضر مصالي رئيس نجم الشمال الإفريقي ويقول كلمته ولكن لم 
الك اج5 ذا کا2 اوو اح نرات باسمه عن مطلب إلحاق الجزائر 
فرنساء وبعد فض الاجتماع نزلوا إلى محطة القطار ليزوروا 
مدينة سيد بلغباس. وفي محطة القطار بتلمسان تقابلنا مع 
الشيخ عبد الحميد بن باديس وطلبنا منه يعض التقسيرات حول 
فتانا له إن هذا لیس موقفا سیاسیا صریحا والواجب آنکم تکونون 
المحانين. هل يمكن أو يعقل أن تخرج فرنسا من الجزائر فهد 
حون لاا رقبله َ عاقل» وودعناه وانصرفا E‏ 


I17 


ذکریاتي مع مشاهیر الكفاح 


وقي خر سبتمبر 1937 بعد رجوعه من تلمسان بعد الاحتفال 
بافتتاح دار الحديث تقابل معة وقد من حزب الشعب الجزائرى 
ضم الأخ كحال أرزقي مسؤول الحزب آنذاك ومحمد فنانش 
2ء a gE E.‏ ڌ Ste gE N SOE‏ 
الحياة السياسية صرح الشيخ على إثرها بأنه يتوق إلى استقلال 
الجزائرء وأن تجرية الجبهة الشعبية كانت أحسن درس لنا. واتفق 
الطرفان على أن يلتزم حزب الشعب وجمعية العلماء بإعطاء 
ليا لطم رر لدا ممت راتت ي الانقادات ر دو لتعاو د حا دا 
المنظمتين» واتفقنا على أن نبقى دائما في اتصال. 

وفي أوائل آكتوبر 1939 والحرب العالمية في أوجها وهتلر 
يتقدم ويتوعد» زار الشيخ عبد الحميد بن باديس تلمسان على 
حين غفلة صباحا ولم يبق فیها سوی ساعتين آو تلاٿث ثم رجع في 
القطار قبل الثانية عشرة وسمع مصالي الحاج الذي كان في 
تلمسان منذ أسبوعين بعدما خرج من السجن وطلب مني آن 
افتش عنه وانظم له حديٹا معه ولكن للأسف وجدته قد رجع ولم 
يتصل إلا بالشيخ الإبراهيمي» ولم نتمكن من رؤيته والحديث معه. 
وبعد أشهر قلائل لقي ربه مأسوها عليه رحمه الله رحمة واسعة. 
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PG ria Eres 

E EE E 
ا یر ا اة ااا تت انی‎ 
BÎ EEE E TS 
ER ORANGE SUE na 9 

E A EE NE,‏ ا کار 
الكلمة المتواضعة؛ مساهمة مني في |مشاركتكم هذه الأفراح التي 
تدل على حيوبة الشعب ونشاطه. 

Ra NE‏ یار 
ولعبت عائلته أدواراً عظيمة فى السياسة والأدب والإدارة ومثل هو 
کاو را كو ا مهاد الکو تز خا غ ا احا 
EEE ed AS ra‏ 
الشهامة العربية نتحدث عن خصلة انقرض أصحابها واختفت 
E LIE NTS e SY‏ 

١‏ سے راک را مو خالاو اوتا که ا اا کی 
عنه کل شیء» ولم ندرس حتی الان حیاته وعصرہ کما یجب 
لنستخلص العبرة من حياته» ونقدم لأبنانا مثالا يفخرون به 


ویحتدون حدوه» وقد القفدل النسيان عليه رداءه أو کاد کا 
بإلقاء محاضرة حوله فى الجامعةء ثم نشر الأستاذ محفوظ قداش 
بحا قيما عن حياته بمحلة تاریح وحضارة المخرب لكلية الآداب 
بالجزائر. العدد الرابع. وللأستاذ شكرنا الخالص. وقبل آن نتكلم 
على حياته وتطورها باختصار. 


هو خالد بن الهاشمي بن الحاج عبد الكبيرء اشتهر بلقب 
الآمير خالد» وهو حفيد الأمير عبد القادر بن محى الدين. 

ولا رماوا 205 د ار 7 3485 را کا اروم و ا 
ارم آكرء إف االاعو و س 2وو راو 
«لويس لوقران» بباريس تم التحق بكلية «سان سير» الحرييه في 
E SRE E BORSA AE E al‏ 
وارغمته الإدارة الفرنسية بالجزائر على الإفامة الإجباريه في 
مدينة «بوسعادة» لتحول دون هرب آسرته. ثم رجع تانيه إلى 
aS E EA bE OA‏ 
المغرب» وارتقى إلى رتبة قبطانء» إلا أن المشير «ليوطي» لم يكن 
ليطمئن إليهء واعتبره كعنصر شغب واضطراب. 


I E EE EE‏ تیدا مرحلته الأولى ويبرز فيها كأعظم 
أ خصبة فی الحركة الوطنية الحزاثرية الفتيةء فالقی ع 
وکانت الفصضاتل والمزايا التی یتحلی بھا اام ثقافة وأسعة 
ومعرفة باللّغة الفرنسيةء ومن نسب شريف وشجاعة وإقدام تؤهله 
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لتزعم تلك الحر؟ 
فيها. وکانئت سب 
إلى البلاد عاد 
ونال التقاعد حا 
طور النضال ات 
يعني إلى منفاد ن 
وتمتد المرحل 
كانت عامرة رال 
وحركة الكومنت 
الشيوعية وحرك 
بالمغفرب ضد 
الانتخابات. د 
عريضة إلى الرت 
کل واحد آن یوت 
إصلاحی فاتع - 
وتقدم إلى ا2 
الانتخابات طا 
تمتلان دعاہ ا 
الشاغل ج 
الا E‏ 
التي کان يتحدء 
قوله تعالی «وال 
بكفاح الأمير ع 
هبوا للنضال 2د 


لتزعم تلك الحركة. وعند إعلان الحرب العالمية الأولى تطوع خالد 
فيها. وكانت سيرته محل شك الإدارة الفرنسية بالجزائر» ثم عاد 
إلى البلاد عام 1915 وأعفى من كل خدمة عسكرية لإصابته بمرض 
ونال التقاعب عام 1919. وهتاإنصل إلى الطوررالمهميمن حياتهروهو 
طور النضال السياسي» وتشمل هذه الفترة ما بين 1919 إلى 1925 
يعنى الحا هتفاو ته اناهن آر ص زا بای وا جد ان 

زق اوک وی9 9 ال 921 کوان د دا رة 
كانت عامرة بالآحداث الكيرىء منها انعقاد مؤتمر الصلح بباريس 
وحركة الكومنترن في فرنضسا والمستعمرات بعد نجاح النورة 
الشيوعية وحركة عم الأمير «عبد الملك» الذي كان ما يزال تارا 
بالمغرب ضد فرنساء ثم اصلاحات 4 فبراير فيما يخص 
الانتخاناتا. ويقال إن الأمير قد _بداً نشاطه السشياسى بتحرير 
عريضة إلى الرتيس ويلسون قد بعتت الأمل في المستعمرين وحاول 
كل واحد آن يغتنم هذه الفرصة» وقد نادى في هذه الفترة ببرنامج 
إصلاحى قائم على فكرة المساواة بين الجزائريين والفرنسيين. 

وتقدم إلى الانتخابات البلدية الأولى بمدينة الجزائر وأخذت هده 
الأئتخابات طابعا" سياسيا وطنيا. ققد كانت هناك فائمتان صده 
تمثلان دعاة التجنيس. كانت مسألة الشخصية الاإسلامية هى شغله 
الشاغل. وتقدم بصفته حامي الدين والمداقع عن الأخلاق 
الإسلامية. وكانت الكلمة التي يتحدى بها المتجنسين نفس الكلمة 
التى كان يتحدى بها جده الأمير عبد القادر «بيجو» واضرابه وهو 
قوله تعالى «والسلام على من اتبع الهدى». ولم يكن يتردد في التدكير 
بکقاح الأمير عبد القادر» إذ كان يقول لهم : «لا تنسوا آن آباءكم فد 
هبوا للنضال لأول إشارة من جدي الكريم». 
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ان ازات اقا فھی ادر خاو از رکا و فر 5ا2 وا ااا د ا ن 
اللا وار ر اا 

أما المرحلة الثانية وتبداً من 1922 حينما سس جمعية «الأخوة 
الجزائرية». وتولى إدارة جريدة الإقداح بنفسه» ثم بدا يطوف في 
| ا کے کک ہی ل کو اہ اچ کے ت زا کا وی ا 
نزاو کر اکا اند کرک ا 
تلمضنان عام 1922 واحتفال جممية الشبيبة بة وكانت ول من قا 
با اک ۱ا نکر یاو ا9 آدطافن یکنووکدز ناون 2 
وطنى يقال إنه قدمه لهم الأمير وعنوانه :«هيا بنا آهل الوطن». 

وفى هذه السنة زار الجزائر رئيس الجمهورية الفرنسيهة 
DESTE EEA A a‏ 
الفرنسى كان فاترا وكان خيبة لآمال الجزائريين. 

زد فا الكت امم تقاض زه د د 
قي جريدة الاقدام وبدأت المؤامرات تحاك ضده من أعدائه 
وحتى من خصومه الذين لم يتورعوا عن رميه بالتعصب 
E EE N AE BLN,‏ 
ال ت إلا اانا او عدم كاءة مرتحي انصار الد 
خالد» كما حذطوا اسمه من قائمة الانتخابات ثم ضايقوه بعدة 
اا اک واا ا اع ل 

أما المرحلة الثالثة من هذا الطور فتمتاز باتجاه جديد ليس 
NEL SSNs Ur aga LA‏ 
بالاسكندرية بعدما خرج من الجزائر وعاد إلى باريس آوائل 
4 ودد يتصل: بالعمال الجزاقريانااۇققن الۇت را 
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السحقفبة والح 
والمعمرين. وغد : 
بنشاط کبیر لا ع 
الأمير خالد هذ 
الال ٣ ٠٠‏ 
عام 1924 في ٤‏ 


ذکریاتی مع مشاهير الكغاح 


الط حنية و ال محا راکو ا او ےک ا ی ر 
والمعمرين. وقد كان الحزب الشيوعى في هذا الوقت قائما 
بتعا طا كر نة االجوکا ا لوطع و ال تحرو بت و کن ادا تغل 
الأمير خالد هذه الفرصة ليسمع صوت الجزائر على الصعيد 
العالمى. وشارك فى الاتحاد العالمى للعمال؛ وقبل الترشيح 

E‏ رر اکان 

للقضية الجزائرية ظلت ضعيفة . وفى 1924 شهدت فرنسا فوز 

کار ا ر رو ا ا ا کے 

وبهذه المناسبة بعت الأمير خالد إلى رئيس الحكومة الجديد 
برفية تهنئة ورسالة ضمنها مطالب الجزائر» وسميت بالمطالب 
العشرء وختم هذه الرسالة بقوله للسيد هيريو: «إن هذه المطالب لا 

تتناقض مع البرنامج الليبرالي لوزارتكم ولحزيكم.» 

وهاهي المطالب العشر بالتفصيل : 

1) تمثيل الجزائر في المجلس الوطني الفرنسي بنسبة 
متساوبة لنسبة عدد المعمرين. 

2 الاد ٭کا یکی دک ب دک ھک اسر ا کے الود نہ 
خاصة ضد الجزائريين. وإلغاء المحاكم الأجنبية. 
والمحاكم الرادعة. 

3 المساواة في المسؤوليات والحقوق مع الفرنسيين 
دک ےر کد اگ 

4) د خول الجزائريين إلى كل المراتب المدنية والعسكرية. 

5 تطبيق فانون التعليم الإجباري وحرية التعليم. 

6) حرية الصحافة والاجتماع. 


7 فصل الإ شد لالا ر لداالفتر د ب 

OEE 

9) تطبيق القوانين الاجتماعية والعمالية الفرنسية على 

واي 

0) الحرية المطلقة للجزائريين للعمل في فرنسا. 

ا 1 ک5 وآ دک کک 1 رک کد ا کے مو اا ا 
فقد شددوا الخناق عليهء وريطوا إسمه بثورة الأمير عبد الكريم 
الخطابى» واتهموه بأن له يداا فى" بعثة زارت الجزائر سنة 1924 
واعتقل أعضاؤهاء وهي تعرف ببعثة «الريفي» التي اتهمها 
الفرنسيون حينذاك بأنها كانت تريد تكوين جمهورية جزاتريه 
بروليتارية» وتريد إحداث ثورة بالجزائر على غرار ثورة الأمير 
عبد الكريم الخطابي. 

وفی شهر آوت من هده السنة ألقت عليه الشرطة المصرية 
الک وهو فى طريقه إلى «بورسعيد» بحجة آنه لم يكن لديه 
جواز سفر رسمي وسلم إلى القنصل الفرنسي بالاسكندريه الدي 
أقام محكمة حاكمت الأمير وحكمت عليه بسته أشهر سجنا. 

كك کک ۹۷ک 6ا کاو اللہ وا مارا تھا و ال زواج اک لحعاد هح رن 
الميدان السياسى محتفظا بكرامته» وقلبه مطمئن إلى أنه قام 
بواجبه الوطني» ورجع إلى سوريا مول عائلته وبقي فيها إلى أن 
أدركته المنية أوائل 1936 فبكته الجزائر ورثاه أدباؤها 
وشخصياتها في تقدير وإجلال. 

وتساءل الباحثون عن هذه الفترة من حياته التي بقيت غامضه 
وفسروها کل بحسب هواه ولکننا ندرك جيدا أن الجزائر لم تحرك 
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N. 
۾ یکن لديه‎ 
دريه الدى‎ 


هلته يعتزل 
لی أنه قام 
يها إلى آن 
ه آدياؤّها 


رلم تحرك 


ےک نجوه طوال هده الفترة وآن أصحابه قد تشتتوا ولعبت 
بيعصيم المطامع والآهواء وآن الزمان کد تطور. وتطورت عه 
قاميا 8 اة 

وهكذا ندرك كلمته الأخيرة التى قالها لأحد الجزائريين وقد زاره 
قي آخر آيامه: «إن الجزائريين في حاجة إليك آيها الأمير». فأجابه 
ده وکر اره («د تفل هتار ا a E ANE‏ فحولهم». 

ر ےھ اک ا ا 

والآن بعد هذا العرض الموجز لحياة عامرة بالأعمال والأحدات 
یره ابی ع راو دک ر ا ا ر ارا م او وا 
تول رامح کاد ےا ہا باک اموا اعا کی ار 
O TOT‏ 
وک 2 ی 

وکان شهما حيتما رشح نفسه فى فاتمة المحافظين ووفقف 

وكان شهما حينما استقال من جميع مناصبه : من البلدية 
لأجل قضية وطنية. 

وکان شهها كلك حينما ك الاه ورل | لغيره 
بعدما فام بتجربته. 

وکان شھما أیضا حینما حکم علی شعبه حکما قاسیا بکلمته 
الأخيرة لتكون درسا يستفيد منه الشعب فى مسيرته نحو 
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دة ار اناا جا ويف المتتامتكازد! واخ راا مقرم الحلوا 
RE NEL LA r‏ 0 
او ما ۳ الرس الذى نأخذه من جولتنا إلذماة اد دع 
المسالة لا تحتاج إلى تفكير طويلء وغد علمتتا التجارب آن نكون 
صرحاء حتى مع آنفسناء فوطننا هذا «موطن المعجزات» وهكذا 
لا يماري فيه إنسان بشرط أن نتوجه نحو البناء والتشييد 
e E E gS aay‏ 
TE SEN SR E SEN REN‏ 
فلنسر جميعا في طريق المعجزات. ولكم في المجلس الشعبي 
بهذه المدينة خير متال. ووفقنا الله وإياكم. 
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قيقة أن 

د تس لی ر حال 

ت» وهکدا 

والتشیيد 

ف مرتع هذا أول نشيد وصل إلى تلمسان بواسطة الأمير خالد عند 
آن. زيارته لها في سنة 1922 وشارك في مظاهرات ماي 1945 
ابی وعنوانه: هیا بنا 


ماتا هتل لون 2 * نحى القرائض والسنن 
فالسعد في هدلالری -* ا 


ا تا a EE IIT‏ نعلی ديار جدودتا 


وتحاتي عن أوطاننا بالقعل وألقول الحسن 
E ager‏ * والجهل اصح ديدنا 
ولع بي ا ر ا ر 
IL ّ EER 2‏ بالمحن 


ذکریاتي مع مشاهير الكفاح 


الستّم ابن رج قان * الستم ق فرع الكمال 
بال رة دی 'الجبال * كذلك !۱ امهل سال 
ياربي يانعم اللطيف * عديقظة الشرعالسريف 
بالخيروالفضل المتيف * أصلح لتا أهل الزن 
کد اساك ااعرية عب عط الجا ن الماک جک د 
ال ع اا ن اد ہار وهو محمد بوحجر 
الذي كان يعمل في النسيج» وقد كان درقاويا ثم إصلاحيا ثم 
شيوعيا وأخيرا وطنيا. 
تعلموا تحابواتسامحوا * جاوت لناداية وسقتاع 
رويتاهاعن الأستاذ الأعظم + ابن باديتس الرجل الأكرى 
کاک ب نا طا روے الا ا نے کے ےا ناق 
قل فيالهامن ليلة تلك الليلة لليلة *٭ ذكر المسلمين فيها بالأخود 
وبين قصد الكلمة الأولسى * وهي تعلموااني في الدين الأعلى 
ت قت تعو اا با ككاق,ازرتوان ٭ كتاط ال وة 1 
د المح * وقال الأصل فيهاالنحية 
تحي - قال - کل من لقیته + ET ORN‏ 
اما الا انا * حراء مملوكاء والاصغيرا 
تسمعه لفظة السلا * سح البشاسة والاحتراب 
FY GR)‏ راکم اواب الخرتقتح 
انال إل ان دالاو الیکا ٭+ عسی الإله فی غد یجازیکا 
1 اباو البلدة المذكورة * اعملوابمقتضى هذي الصورة 
تجنوا بها كمرة الاتحاد * وتشرعواحينافي الاجتهاد 
وتخلوامن التقريق كله * بین حضري وقورغلی وبدود 


ذكرياتي مع مشاهير الكفاح 


ر الا الإسلام فى الذأات الوحيد 2 ادا کے عضو ت EE‏ رگد 
کان ااخواني يا اسادتي تيقظوا + واصلحواالقلوب بعدمامرضوا 
ار" باریتا یا عام الس رار ٭ فانرتا یا آله علی الک وافر 
4 شاط بجاه سن اتانا بالقران جود الهاسه العدناني 
لاحيا تم قصيد للشاعر الشعبي محمد بوحجر آثناء ربارة مصالی 
الحاج لتلمسان 1936 

E ESE ara! ساح‎ 

ا 
i lhe cs | 0‏ مصالي حاج 
ادوه کل اققو تما 
ین لاعلی فزينة ووقاأاروفخاىة لك 
رسول إذدرادك على حتسنك ابتهاج 
لنحية يالب لكريم 3تلمسقي فل 
لاحترا ع ا به Gu.‏ صيق وحرج 
E -‏ تجد المساعدة قى حزبك الذدكى 
از کا المخصوص تالاه ر ی الاندىاج 
ي الصورة نجه الشمال الإافريقي فهو لك 
اهاد E‏ 
سي وبدوه فادخلى فيه أيتها الأ الأىت ولاتسلکي 


غب س لاغ عد ود اللجاج 
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فاون اناا وکا الاد ورا اواك 
ما الحزب إن كان العلم لك سراج 
قعلمنانوروسن افر اأمضرزلت 
أن نحياونحي ونخرج سن الداج 
والأنر سيسورإذا الإله حباك 
فهديك باق قراناعربیا غير ذي عوج 
والسنة محفوظة فلنسشم أعداك 
قائلين بأن ليس لمرادك علاج 
دالاو لاہ اکا لے واھ س ارا 
ونحن رجال لا نرضی ان نساق کالنعاج 
ی الحربة داك ماس زك 
ولاتب الى بالرعاع الهماج 
قتعلميى وتنطمیى وکافحی وحدك 
ولاک دی وو رھ وا 
فلابدان كان قيماقلناه سعيك 
ا E‏ عمدت وله قرح 


الت 
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الاتتا كا رطعو الدب واا دة 
ر لماء وذکرنات 


كان آول لقائي مع شاعرنا الكبير - منذ خمسين عاما - في قاعة 
«الماجحستيك» بياب الوادي» وفى الاجتماع السنوى لجمعية العلماء 1937 . 

,ا لہ کے علد سدع کہ ددا کی اکا اکر ر3 کے 
قصيدة رائعة قي مضمونهاء وقي سلوب إلقاتها. وقد استهلها كما 
يلي : 

واستجل في القسمات حس المطلع 

وكانت طويلة النفس» تدل على باع طويل فى نسيج القصائد. 
وتمكين محكم من صياعة القوافي. 

وأذكر أنى ذهلت عند سماعهاء وأحسست بسلاسة البهاء 
زهیر كما شبهه الأمير شكيب آرسلان. 

وقد بكى من شدة التأثرء واستبكى الحاضرين» وكنت من 
جملتهم. وقد راع انتباهي وقتئذ بيت جمع فيه ستة أفعال آمر. 
وستة آجوية. 

اسأل اجب» وار اطع واصرح اغت 
واصفح انب»؛ واسمه اقل› وانصح أع 


ذكرياتي مع مشاهير الكفاح 


لد کان مح لىقا لشان ي الخركةالاإصلاحية. يناقح 
جمعية العلماءء وعن مبادتهاء وعن شخصياتهاء حتى آنه حين 
اختلف الشيخ العقبي عن غيره من العلماء نظم هذين البيتين. 
سیخان, ہا نقتا دن2 اک 
إياك أن تظلم السيخين اياك 
نلاتلوىن لاهدا. ولا داكا 


وقد اتسم بالوفاءء والسماحة طول حياته» كما أن مفدي زكري 
eS EET LE E ES‏ 
بنش ار دفاو کا کا ایدو ا 
Ei u ETAIT ETE Ea‏ 
للسجتاء. وقد و0 2 ا207 E e * a‏ 
بالا عدام. نى آ صم ززا اللو طيه: 
والعجيب أن الشاعر محمد العيد شارك في الحركة الوطنية 
4 ا ا ا وااو جد ا 
EE E EGS‏ 
a LL‏ 
آصبحتا شمارا لهاء ابتداء من عددها العاشر وسجلتا تحت 
العنوان وهما : 
طمى» وبدت معالمهاالكيار 
فحيدنا السَواطى سن بعيد 
واوتأبالشعاءلناالمنر 


وكانت خليته في الحزب تضم الشيخ بلقاسم البيضاويء 
والشيخ بلعابد وقد اعتقل التلاثة فى وقت واحد. بينما أصيح 
الشاعر مفدي زكريا آثناء الخمسينيات يايد حركة الإإصلاح 
وقصيدته في افتتاح دار الطلبة لا تحتاج إلى تفسير. 

وكانت هذه الشائية معروفة بين الشعراء في المشرق. ففي 
مصر كان شوقي وحافظء لا يذكر واحد دون الآخرء ثم أن شوقي 
بدا مقلداء وانتهى مجدداء بخلاف حافظ الذى بدا مجددا 
وانتهى مقلداء وفي العراق كان الزهاوي والرصافي وبينهما 
حساسية كبيرة. أما في الجزائر فإلى الآن لم نطلع على ما كان 
بين زكريا ومحمد العيد من التنافس والحساسية. وفد شاركا معا 
في مؤتمرات «طلبة شمال افريقيا» بالعاصمة وتلمسان 
بشعرهماء كما شاركا معا فى تأبين حافظ وشوقى بالعاصمة 
اکا وة اذخ اک کا نے اکا ا اننا گم ادا ھا تد فاا کاک له 
کی ا اکا د کے کو و کد حا ن کک 
آ فط کد ینک 6 کا اہ دد اک کک ورک کک 
وكانت فيه نزعهة صوفية يعيشها وإن لم يتحدتث عنها. 

أذكر أنه فى سنة 1937ء حينما كنا فى مهمة بتونس الشقيقة. 
اول اکا ھا تی نکی رکا دا ا رڈ اد ف کدی 
زكريا افي مجموعة من الأدباء نحين قال له ا إن مهد العيد 
أشعر منك» وقد ذكره بقصيدته التي القاها بنادى الترقي فى 
مؤتمر الطلبة سنة 1932 وقراً البيت الأول مستفزا مفدى 

على منبرالنادي» أحيي بني نادي 
لنستتمع الذنياروائةإنشتادي 


فما كان من مفدى إلا أن يرد على هذا التحدي وكانه لم يقصد 
الإجابةء آو يعنى شخصا يعينه» بقوله : «من لم يقطع عتبة بيتهء ولم 
یشرب من غير کأسه» ولم بقرب غير زوجته» فليس بشاعر». 

وأثناء وجودنا سويا فى بريروس في شهر مارس 1938؛ بدات 
آتعلم عنه صناعه الشعرء» وكان يقدم لى البيتين لتشطيرهما نم 
يشجع رمضان حمود ويلقاسم TEL‏ = ابتدائهماء؛ وأثاء 
حديشا عن محمد العيد قال لي بعد خروجنا من السجن : 
« اکت ا تير بينى وبين محمد العيد مساحلات آو اف ك 
لآنهم فرقونا في السجن فذهب هو والجماعة الأولى إلى 
الحراش» وبقينا نحن في بريروس. 
کان مدب رواد اک الوطنية بعد الاستقلال» وكان مشهورا 
بحصصه الإذاعية وقت التورة التى كانت تكهرب الجماهير, وکال 
رمزها : هنا صوت التورة الجزاثرية من ارض الجزانر. 

اد وکاصت مان طا وو االحنةابم هة #الاتصال بالآدياء داك 
وجمع ما يمكن أن ينشر. وكان انتقالي الأول عبر الوطن هو مدينة 
بسكرة النخيل والاتصال بالخصوص ااا و الكتيا د 
العيد آل خليفة. 

وصلت يسكرة يوم الحمعة 2 ناير 1964 صبا حا بالطاترة: 
وكانت هذه المرة الأولى التي أزور فيها هذه الناحيةء وانناء 
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الرحمانية و 
عتمانی ف اه 
3 

وفى الا 
a‏ 
مر عليه حن 
القديمة. ا“ 
فی نشرها. 5 
من قبل» وص 

ومن‌العد* 
العبد» وهى | 
E li‏ 
أتحادية الحره 
بسيارة المعي 


ه لم يقصد 


به بیتهء ولم 


ر ). 


GES 


تجوالي ھی المدينةء دخلت مكته صعغيرة› وھي حدینی مع 
صعاج ھا آنخبرنی دبال رفی ,طلولفة توجد كبز خزانة تنا ای 
الشمال الإافريقيء وتحتویى ق مخطوطات كثيرة. ومن هناك 
ذهبت إلى المعهد الاسلامى وحدتنى مديره على خزانة طولمةء 
ونبهني إلى آن الأستاذ نعيم النعيمي تعرف على المكتبه» وهو 
حاليا بمدينة قسنطينةء وخرجت من المعهد إلى اتحادية الحزب 
فاتگافکانی زار ته ءھی اقحال فاخ )اق ارد اجازة وو تلت 
على التانية عشرة وذهبت مع منسق القسمه السيكد محمد 
الرحمانية وقد وحدنا صاحب الخزانة لاسن وکتتاد الرحمن 
عثمانى فى انتظارنا والخزانةه تضم ما يقرب من ثلاثة آلاف 
م کطو ھاو ن ہاو ا کد کر ھا اد وال 

وفي المساء قابلت الشيخ محمد بلعابد» في دزل صغير کان 
يقيم به» وكان في حالة يرثى لهاء ويظهر آنه تأثر بالتعديب الدي 
مر عليه حتى وقع له خلل في فكره. وحينما حدثته عن کتابته 
القديمة.ء اعتذر بأن أوراقه مشتتة ولا يمكن جمعهاء ولا يرى نفعا 
فى نشرهاء ثم قابلت الشيخ بلقاسم البيضاوي» وقد كنت أعرفه 
من قبل» وطلبت منه أن يعيننا في جمع تراتنا المستت. 

ومن الغدء ذهبت إلى مدينة «ياتنة» لمقابلة شاعربا الكبير محمد 
العيد» وهي أمنية راودتني» ولكن حالت دون الوصول إليها ظروف 
خاصة لم تساعدنا على تحقيق تلك الآمنيةء وقد ذهبت رأسا إلى 
اتحادية الحزب» ومن تم رافقنى آحد الإاخوان» وفى الطريق التقيت 
بسيارة المعهد الإسلاميء» وقد تعهد بنقلي في طريقه. 
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وشاعرنا يسكن فى طرق المدينةء بحي المعسكر» بمدرسة البنين. 
وما ان اقتربت من باب المنزل حتى جاءني ابنه الصغيرء وكان يلعب مع 
الصبيان» وبادرنى بلغة فصيحة : «ماذا تريد أيها السيد» 5 فأجبته 
بأني أريد مقابلة الأستاذ محمد العيد. ودکرت له اإسمى» وخرج 
الشاعر فى حلة بيضاء» ورائحة المسك تعبق منهء وبعد التحية 
والسلام ادخلني إلى بيت لا آثات فيه إلا ر مطروحا جانباء وکان 
البرد قارساء وشهر رمضان في عزته. بدأ يحدشي برقة ولطافه. 
وبرنة موسيقية تأسر الألبانبء وحسبت نفسي او آمام شخصية 
عظيمة من رحال التصوف القدماء. 

وأثتاء الحديث عرضت عليه دعوة لزيارة العاصمة بغية الاحتفال 
به» ولكن اعنذر بصحته المتوعكةء وقي بعض حديتنا عن العاصمه» 
ذکر لي بیتین قالهما يوم زارها ووجد نفسه غريبا فيها . 

ئا في الجزائر مجلس الهي به نقسي 

واستهوي | السه فؤادى 
أنسيت لاسنهاء ولاتن أملها 
والقوم قوسي والبلاد بلاد 

و كنت ا من حديث إلى حديث» حتى استمتع بحدينه 
الممتع» وآخيرا ت تفتقت حيلتي ان طلبت منه حديتا عن حیاته» 
فاطاے اطته لواد ھا ١۳اک‏ اوا کت ا اال 
التي اسمح فيها بالحديث عن حياتي وقد طلب مني المرات 
العديدة.ء وقد استقبلتك لانني اعرفك» وان لم نتقابل من قبلء فقد 
عرفتكف بزاسطة الأستاد محمود بوزوزو وبمشاركتك في جريدة 
المنار . وعلى ذكر الأستاذ بوزوزو قد كانت بينه ويين محمد العيد 


مساجلات شعر 
وأتمنى أن يوجة 
ضوءا جدیدا = 
يقص على حب“ 
«آنا محمد .- 
سوف. فرية «ک 
طرابلس الغر 
هذه الصحرا-: ‏ 
البيضاء وكون | 
ولدت بمدننه 
4.م. کنت رات 
الايتدائية دت 
يسكرة اللخ 
الأجلاءء وذ = 
عامین» تم :< 
الأدبيةء وكا 
الص حف بالجر 
ولما سس '- 


ذکرياتي مح مشاهیر الكفاح 


مساجلات شعرية سمعت بعضها من الأستاذ بوزوزو آخيرا. 
وأتمنى أن يوجد من يجمع هذه المساجلات وينشرهاء وربما تلقى 
ضوءا جدیدا على دور الاخوانيات فى حياة الشاعر. وهكذا بدا 
يقص علي حياته. غ 
«أنا محمد العيد بن محمد علي آل خليفهء آصلي من وادي 
سوف. قرية «كوينين» عرش المحامد والمناصر؛ وأصلهم من 
طرابلس الغرب» جلوا منها إلى صحراء سوف» ووالدي نزح من 
هذه الصحراء إلى ناحية التل الجزائري» ويسكن في مدينه عين 
البيضاء وكون هنالك تجارةء وعتح الله اة فانط امللجدا: 
ولدت عين البيضاء فى 7 جمادى الأولى سنة 1323 ه 
04م. کنت رابع اخوتي ذکرین وآنثی» وفیها نشأت وتلقیت دروسي 
الايتدائية وذلك قبل الحرب العالمية الأولى» تم انتقلت أسرتي إلى 
بسكرة النخيل» فدرست العلم في بعض مساجدها على بعض الشيوح 
الأجلاء وفى عام 1340 ه 1921 م غادرت بسكرة إلى حاضرة تونس» 
حيث انخرطت في سلك جامع الزيتونة المعمور» مكثت في تودس 
عامین» تم رجعت إلى بسكرة. فاشتغلت بمطالعة أمهات الكتب 
الأدىيةء وكنت آكثر ولوعا بالأدب العريي شعرا ونثرا. فلما صدرت 
الصحف بالجزائر شارکت فى أكثرها بنشر ما انتجت من قصائدء 
ولما أسس الشيخ الطيب العقبي جريدة الإصلاح التي كانت تصدر 
ببسكرة النخيل» ساهمت فيها بقسط وافر. ثم دعيت إلى عاصمه 
لجزاثر من طرف جمعية الشبيبة الإسلامية الجزائرية فعملت بها 
اثتي عشر عاما من سنة 1928 إلى 1939. 
وقي آثاء الحرب العالمية الثانية خرجت مع عائلتي إلى 
بسكرة» وقضیت بها نحو تمانيةه شهور» تم دعیت إلى مدينة باتنة 
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ذكرياتي مع مشاهير الكقاح 


من طرف جمعيه تعليمية. فمکثت بها ست سنين» ثم دعيت إلى 
عين مليلة لإدارة مدرستها التي تسمى مدرسة «العرفان» وبقيت 
بھا تمانی سنوات. 

وى اب15 اة اقتا اھا ا Er E‏ 
سجن ١‏ الکد تابف شوت اتہر اجکی ک ےطان شترا یی ردد 
على الإفاة الإجاريةة فكت ىمينا الظرة ع الخانةرم ۶ 
علي آن آزور أو آن آزارء إلى نهاية الثورة. وفى هذه الأثاء كنت 
کی واک ر 1 

- سؤال : كيف بدأت حياتك الأدبية ٩‏ 

- جواب : بدأت انظم الشعر فى مواضيع مختلفة ومنها 
الاخوانيات» وعمرى سبعة عشر عاماء ثم لما جاءت الجرائد 
نارای کاک یک واک کور اک 
كا قحك واوا لاخر عو ا 
E‏ 1 

صفاقس نلت العزء فنى لك البشرى _ _. 

بعصر جدید؛ فاز عن اعصر اخری 

تدر E ES E o‏ 
بعدة قصاند» تم شاركت فى جريدة الأصلاح والصراط والشريعة 
واليبصاتر ووادى ميزاب والتور والمنار وغيرهم من الجرائد. 

- ماه طريفتكم فى لظم الشعرة 

- طريقتي آن آسجل كلما يجيش بخاطري في موضوع من 
الموضوعات.» وريما بدأت بآخر القصيدة قبل أولهاء وأفضل 
الوحدة لأنها تعينني على استجماع قواي» وتركيز فكري. 


- ماهي نظرتكم إلى الشعر الجديد * . 

- لا رى مانعا من أن يكون بجانب الشعر القديم محاولات 
جديدة. ولكن أنا سأبقى محافظا في الشعر. 

- ماهي النصائح التي تسدونها إلى الشباب على وجه العموم 
والى الشعراء المبتدئين على وجه الخصوص ؟ . 

- نصائحى هو توسيع الثقافة بكل آنواعها مع ملاحظة آن تكون 
سليمة من كل ما يعكر علينا صفوه» كما آوصيهم بهذه المناسبه 
بحفظ أشعار كثيرة لشعرائنا الجاهليين والمخضرمين والمولدين, 
وفى رأيي أنه لا يمكن أن تكون ملكة أدبية أصيلة إلا بهذاء مع حفظ 
الأشعار المحدثة كحافظ وشوقي ومحرم ومطران» والباروديء 
والرصافي والزهادي والكاظمي» هؤلاء هم فحول الشعر. 

- وآخيرا كيف ترون مستقبل الجزائر 3 

- أراه كما نحب لا كما يجب الغيرء يعني عربيا إسلاميا تقافياء 
تقدميا. 

وقد نشرت لى أبيات في مجلة المعرفة تحت عنوان 
يسالونني ويمكنك أن تنشرها من جديد مع كتابة الصدر 
E ET‏ 

ونشر الثقافات السليمة حرة» عوض ونشر المبادي والثقافة 
حرة وها هى القصيدة كما طلب آن تلشر. 

يسائلني عن نسبتي كل وافد 

علي؛ > وعن سعري» وعن کنه مطلبي 

فقادى لهسم أرضع اروب ته وطتي 

وديىي موالاسلاب. والقدوة النيي 


e‏ مح چا الكضاج 


وسن مطلبى جمع العروبة كلها 

على وحدہ عظمی برق وصعرب 
بل اال ل ا ووا 

سق الطلدایع 9 ادا e N‏ بے 

وز عا ال قات ال دا تة اة 
كھ اف E‏ اهيا 

رضعت قريضي» في لبان افو صمي 
ا و چ و ارۇ 23 

کررسا ب سک والاسلای دسر تسافح 
واستت تاران 5و اوا 

ڏل کت ٿي دیىی وقي وطسني اوا 
قلست ابالی أن تخ الىت ود2 اسر 


هذه محاولة ا کر اکر کر ۹ ات ا 
الاصااحتة. واش |لاحدات الوطق ترف ”انه ع 
EES Ea‏ 

وأملى أن تكون كلمتى هذه مسااهمة سيطة في إحباء ترا 
الآدبى الى e (EE‏ و أصبحت الأحجيال el‏ ا 
شيا عن تراثها وعظمائها. فرحم الله شاعرنا الكبير: والهها 
ال تعس اولوف اراو راا 


التافضات ا 


کاب 


قارب 


18 


خواطر حول الأستاذ الفقيد 


احمد توفیی المدني 


هذه خواطر' حول الندوة التي أقيمت بقاعة «الموقار» 
بمناسبة مرور سنتين على وفاته وحول تساؤلات الأستاذ فخار 
فى حديثه حول فكر الأستاد المدني. والالغاز التي تحيق 
EN E‏ 

o 
تبدأً بابن تيمية» وتمر بمحمد عبده ورشيد رضاء وتعرج على ليبرالية‎ 
لطفي السيد. وتتأثر بالجو التقليدي للزيتونة. وللإصلاح السياسي الذي‎ 
كان معروفا أثاء الحرب العالمية الأولى. والذى كان الحزب الحر‎ 
الدستوري الذي كان ينتمي إليه الأستاذ توفيق يسير على نسقه» ولا‎ 
يختلف عنه» آما أسلوبه في التعبير وقي السلوك. فقد كان توريا بالنسبة‎ 
إلى الأوساط الى عايثهاء وتأثر بتقاليدها تقافيا وسياسيا.‎ 

آما بالنسية إلى الفكر الثوري الذي أزدهر بعد الحرب العالمية 
ETON ENE Eee METE e NLEE‏ 
جمود وسطه» والذي كان يضم جماعة تفليديين بقوا متحجرين؛ 
لم يتأثروا بالأفكار الجديدة. 


E RE N A EG N Gg OCT 
9 و دشرت بجر بتاریخ بر و‎ : 
IT 


ذکریاتی مع مشاھیر الکفاح 


لقد عاش الأستاذ المدنى فى تونس الوسط الارستقراطي 
E ET eT TT‏ 
نة 1925 - سثلة زف هركن اتونس - الوسط الجزائرى البورجوا ر 
التقليدي» نادي الترقيء الذي شارك في تأسيسه» وكان الممثل 
الشرعي لهء هتا النادی الدى کان ا الأإصلاح بشقيه : 
السياسى والديني» يعني النواب وجمعية العلماء. 

وقد كان - رحمه الله - في كل مراحلهء إصلاحيا ليبراليا. 
توفيقياء يمثل الصحفي السياسي» المحلل للأحداث بأسلوب 
توري؛ وهو في سلوکه توفيقي. لا تهمه المبادئ» بقدر ما تهمه 
النتائج» فهو مرن يتعامل مع التناقضات» بغير مركب نقص. 
وصبغته الصحفية النضالية طفت على الصفات الأخرىء ويتمتع 
بالخصال التي تؤهله لتمثيل الأدوار الديبلوماسية بلباقة وحدق 
اوھ رہ 

وأظن أنه لم يجد مجالا واسما لنشاطه ولمبادرته المتعددة إلا 
في المشرق العربي» فقد انسجم مع الجو الشرقي؛ وظهرت 
شخصيته أكثر ملائمة من الجو الجزائري أو التوئسي. 

وسأذكر على سبيل المثال بعض آحاديثي معه. 

بعد أحدات مای 5 زرته بمکتبه - وکان ول اتصالي به ۰ 
r SA SN EN‏ 


وک آومن يالتورة قل Se‏ 15 9ل اللآن تعير 


کالوالی العام «شاطينيو» لكانت الكارثة تكون اقظع. 


وحين كتبت سنة 1947 بمناسبة مرور خمسين سنة على وفاة 
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المشرق العربي. 
يستسیغهاء لانا د 
وو حدت مرد = 
وسالته عن راي 
بالمجان ليطلع اى 
وقد زرته یوم : 
معه - وکانت حت 
وتكلم الشيخ الى 
الكلمة الأستاد أ 
بفصاحته كعادة 
عن علافته باس 
الحكومة تنو = 
على مستوی اد 
الوطن. وآخر د 
:لم یوجد کی . 
الوحيد الذى ك 
غیره». وتدکرت 
کان في احا 
حینما اطاعت > 
کنت انتظره۔ 


تکويني وتكرع 


ذكرياتي مع مشاهير الكفاح 


المشرق العريى» وقرأتها عليهء آيدني» وکنت أآظن آنه لا 
| ى 44 أ 

ووجدت مرة على مکتبه کتاب من هتا نبد لخالد محمد خالد. 
وسألته عن رأيه» فأجابني» لو كانت لي القدرة على طبعه» لنشرته 
بالمجان ليطلع الناس عليه. ٠‏ 

وقد زرته يوما وكان في طريقه إلى نادي الترقي» فاستصحبني 
ےک وکات دل ا سستمبا لای تشرط آنا دیا د ونی لكر الضانام: 
وتكلم الشيخ العقبى ورئيس النادي التوئسيء ويعدهما آخلت 
الكلمة الأستاذ أحمد توفيق المدنى فصال وجال» وبهر الناس 
بفصاحته کعادته فی متثل هذه المناسبات» وحين خرجنا سألته 
عن علاقته بالشيخ الطيب» ولماذا بقي متمسكا به» فأجابنى بأن 
الحكومة تنوي إعطاءءه الأوقاف. وهذا ما يسمح لي بانشاء تنظيم 
على مستوی الوطن يمکنه آن يلعب دورا سياسيا لاستفلال 
الوطن. وآخر مقابلة لي معهء كانت في منزلهء وقد باغتني بقوله 
للم یرطف فی :الزائ زعلا کف ال الاج دیا ادات 
الوحيد الذي كان يقسم به الشعب. فإذا فال الجزائري» وحق 
مصالي» يمكنك أن تصدقه» ولم يقسم أآحد بالشیخ ابن باديس آو 
غیره». وتذکرت ما فاله فی مصالی فتعجبت . 

کان فأ خادانه معن بفضمق الى جأشياء أكثيرةومهمة»وکنت 
اتمنى تسجيلهاء ولهذاأكنت الح عليه فضي كتابة مذكراته» ولكتني 
حينما اطاعت على المذكرات خاب ظنى لانني لم اجد فيها ما 
کف اننظ وه 

لقد تحدثت عن الآثار التي تركها الأستاذ توفيق المدني في 
تکوینی وتکوین جیلي کله الذي یدین له بالوطنیه» في مقال کتبته 
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ذکریاتی مع مشاهير الكفاح 


جزيرة صقليهة وجنوب ايطاليا» ولا سبيل إلى إعادة نشره ولكننى 


لاقل فت رة عن اق وبر إل زب ا 
«إن الأستاذ أحمد توفيق المدنى شخصية فذة فى الشمال 
الافریق ی اا لکوف ر خا دگل ایو کد کک 
اداو ایی ار وکات د کے کوک دا ج 
رکاظا کا تخل اة اة او وود ود وی 
فع انظري اهو الذى ,تلجع ل لوان الأ خبارة المتش ةا ضور( امات اة 
تاسر لبك وتستهويك» ويضفي على التاريخ حللا فشيبه تجعله 
يختال فى زهو وافتخارء ويوجه إلى هدف فومي يجعل المطالع 
يشعر عند تصفحه بالعزة والنخوة القومية. والكاتب هو الدي 
يبعث من موضوعه روحا تملا قلبك إحساسا وشعوراء ويتجلى 
لك في صورة حيةء يخاطبك» ويقص عليك آماله وآلامه فترسم 
رارت هخ اتاد د ورک بے راھ عجرل ۹× در ۶ 
ناف ا و ا ا O‏ 
a EES aa am‏ 1 ۰ 
ولكن ما يهمنى الآن هو انقاذه لى من أزمة نفسية؛ استولت 
على _أواتل الح رف الالال ا23 ر 2۴182 2 ووا د 
EEE EAL ESE, BEE E LELE EGE EE‏ 1 
الجزائر ولا التحرير» وغاب الدين يملؤون الشارع بالتشدق 
بالأفكار والنظريات» وآأصبحت في حيرة من أمري» فكيف أآسد 
هدا «الفواغ الخافنے وكاتامن لط الل :دران > 
E NERC NCEE E‏ 
وع ان نمز 2اا لج انف الدی اومن 
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وکنت مدنا 
آخذت على دن 
الكتشافة لها 
وقبل وفاته 
الوطنية للكتاب 
الكاملة 5 
ET‏ 
بحضوره» ولک 
وإلى الآن لم ت 
هنر 8 


ذكرياتي مع مشاهير الكفاح 


وكنت مدينا للاستاذ أحمد توفيق المدني بهذا الدواء» وقد 
E E TT TT‏ 
الكشافة بتلمسان وجدوا فيه ضالتهم التي كانوا ينشدونها. 

وقبل وفاته ببضمة أشهرء اجتمعت به في مكتب المؤسسه 
الوطنية للكتاب لتنفيذ ما قررته المؤسسة من إصدار أعماله, 
الكاملة في ثوب أنيق وطبعة فاخرةء وقد سر بهذا القرارء وعهد 
إلى كاتب هذه الكلمات للقيام بهذه السلسلةء وبدأ العمل قور 
يبحضوره» ولكن تغير المسؤولين كان سببا في تجميد العملية. 
وإلى الآن لم تؤخذ أي مبادرة لبعث المشروع من جديد. 

هذه خواطر وذکریات سجلتها من غير تنسيق عن آستاذنا 
الكبير أحمد توفيق المدنى بمناسبة الذكرى التثالثة لوفاتهء 
واف الاو اا 


19 


المناضل الوطنى اكلي بانون 


هذه شهادة مناضل مجهول عاش ما يقرب من نصف فرن في 
وساهم مساهمة فعالة فى الحركة الوطنية الجزائريةء وكان أحد 
روادها الأوائل الذين عاشوا احداتها وسجنوا فى سبيلها. 

وکان سكناه - 19 نهج دافير- مركزا للحركة الوطنية عدة 
يقيم فيها «لينين حينما كان فى باريسء وقد كان الملاذ الوحيد 
للحزب حينما نقلح حریده الأمة للطبعح ولا يحد المال الكافی . 

وقد شارك في المؤتمر الإسلامي الأوروبي بجنيف عام 1935 
توفي فى التمانينيات عن عمر يناهز التسعينات ودفن في عين 
اليتنيان. تغمده الله يرحملنةك. 

آکلی بانون يتحدث 

ولدت بقرية «جبلة» دوار مزالة ولاية سطيف يوم 7 حوان 1889ء 
لم آدخل الكتاب ولا المدرسة. ا راعیا تم فلاحا تاق آبی 
وأجدادى. لم تكن عائلتي فقيرة بل كانت متوسطة» لها آرض ولها ما 


يكفيها في معاشها طول السنة ولكن شظف العيش كان من دصيب 
الفلاحين كلهم. ولما بلغت الخامسة عشرة من عمري قبض علي من 
طرف حاكم الناحية واودعنى السجن, ولم أنج إلا برشوة الحارس 
E‏ 

وبقيت فى قريتي تحت وطأة الحاكم وأعوانه ووطأة التقاليد 
القبلية والعائلية التي أصبحت تخلق جوا خانقا للشباب يدفعهم 
إلى الهجرة من الوطن أو إلى مخاطرة لا تحمد عقباها. 

وهكذا ذهبت الى سيدى عيش بعد مشادة مع أحد أعمامي 
وتعاقدت مع الجيش للعمل في فرنتتا في ممامل الشلاح 
(كونفويور) كما كانوا يقولون» ثم اشتغلت في معمل السكر تم 
معمل رونو وانتقلت من مرسيليا الى بروطان. وآخيرا استقر 
رحلي في باريس وقد اشتغلت فيها كخضار متجول بعد سنه 
7 

وفى سنة 1926 كان لي جار في السكن يدعى عمر جاوي من 
تمازيرء يعمل فى النقابة. استدعاني الى الاجتماع الذي وقع بنهج 
بروطان رقم 49 وذلك في 16 ماي. وقي هدا الاجتماع تأسس «نجم 
شمال إفريقيا» واختير له هذا الإسم. ولم آكن أعرف من الحضور 
الا السيد الجيلانى الذي رأيته مرة يبخطب في اجتماع نقابي. 

E‏ جوان عقد أول اجتماع عمومى في 163 نهج المستسفى. 
أعلن فيه عن إنشاء الحركة وعن اسمها. 

وفي 2 جويلية عقد اجتماع عام للأعضاء بقاعة نهج فرانج 
آ راق و فيه اقأ يت ا للج الف رکز ةت القی کافت خیم :20 عد ۲ 
زذکر تھا اعا فاا 


الكاتب العام : مصالى الحاج 
| أمين المال : شابيلة الجيلاني 
سي الجيلاني محمد السعيد ا 
کاو اون 
الق اد 


معروف محمد 
فدور قار | | ا الأغواط 
سعدون | عامل | بني عباس سيوعي 
مقروش عامل بني عباس 
| عبد الرحمن السبتي طالب کتاب العلمة أو الخروب 
| ایت طودرت معطوب حرب e‏ ا | 
Se‏ ا ا | 
| قاندي صالح | a e. | E‏ | 
رزفي عامل خنشله 


مصنع المترو ٠‏ جيجل 


وكان مركز الحزب 3 نهج مارشي ذي بطرياك. وبدآت الدعاية في 
أوساط العمال في نواحي باريس للتعريف بالحركةء وكانت الاحياء 
الاولى التي تركز فيها الحزب هي ناحية الثالثة عشرة. سان دونيس,. 
كلينشىئ»؛وجنقلئ.إوبعدها تركز النلشاط حول الناحية الثامنة غشزة 
والتاسعة عشرة» والعشرين. 


ذکریاتی مم مشاهير الكفا< 


في 26 ديسمبر من نفس السنة وفع اجتماع بقاعه المهندسين 
المدنيين تحت رئاسة حاج على عبد القادر وتكلم فيه المحامى 
بيرطون وكانت آول جريدة أسسها الحزب هى جريدة الاقدامح وقد 
عا امود اا قوع د اناك اا ا افا د 
بالعربيةء وبعدها تأسست جريدة الاهدام الباريسي ولكنها لم تعش 
E‏ 

وفضي شهر فبراير سنة 1927 انعقد مؤتمر بروكسل ضد 
الافتمار = ادبن 10 5 “اوتا محر ا ون این اد 
الشلمال الافريقئ وهما مصتالئ التحاج والشاذلى خير الله. ومن 
الشخصيات التي تعرفا عليها في المؤتمر : نهرو وهوشيمينه 
وسوکارنو... 

وفي أخر فبراير رجعت الى مسقط رآسي وقضيت تلاثة آشهر 
بين سيدي عيش وبين عين البنيان الذي كان لى فيها بعض الاقارب. 
وفى مقهى هده المدينة بدآت آتحدث عن الحركة ومهمتها واريتهم 
رة :اتترا كرا اادد عو آ05 2200 
عامل المقهى وعلقها امام الزيائن: 

وفي شهر نوفمبر سنه 1927 وقع اجتماع عام للحزب بنهج 
«قراسيوز» بباريس» وأثاء الحدال تحددت الفكرة الوطنية 
وقدمت لائحة تطالب باستقلال الجزائر وصودق عليها بأغلبية 
ساحقة» وهنا اسقط فی آيدى الشيوعیین الدین کانوا يريدون آن 
شلوا و اشر ك کا وکو اشرو راداو لعز ےر 02 
الفرنسي وقد احتجوا وخرجوا من الاجتماع وخرج معهم بعضص 
الفرنسيين الذين كانوا يعطفون على الحركةء وقد انقطع آغلب 
الشيوعيين عن الحركة ومنهم حاج علي عبد القادر. ثم اعلن 
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بواسطة منشورات عن اجتماع كبير يتكلم فيه الأمير خالد وتحت 
رئاسته الشرفية ولكنه رفض الحضور واجاب شابيله بهذه الكلمة 
«حينما كنت اشتغل بالسياسة كنتم أنتم لا تزالون رعاة» ووفع 
الاجتماع بغير حضوره. 

وفى سنة 1929 بدآت حكومة مارا کے ووراک 
وقررت فى نوفمبر حل الحزب واستدعي فاضي التحقيق 
المسؤولين ليبلغهم قرار الحل» ولكن محامي الحزب بيرطون 
نصح القادة بان لا يستجيبوا للدعوة وهكذا اصبح هذا القرار 
عديم المفعول لانه لم يطبق في الوقت القانوني. 

وفي سنة 1930 وقع الاحتفال باحتلال الجزائر وقام 
المستعمرون بالتطبيل والتزمير لهذا الاحتفال. وكانت الحركة 
فی آخر 1929 قد هيات منشورا عن الحاله فقي الحزائر بهدذه 
المناسبة واعطته لمحمد معروفک الدی کان مسؤولا عن ا 
النقابة. ويداً يسوفا ويختلق كل مرة عذراء والحقيقه ا 
الشيوعيين قد بدأوا في محاربتنا من طرف خفي ويعطلون 
اعمالنا سيما بعد حل الحركة من طرق الحكومةء وبالرغم من 
هذا فقد بعث مصالى الحاج مذكرة الى عصبة الامم يحتج فيها 
على الحالة فى الجزائر وعلى احتلالها من مدة قرن. 

وفى اخر ن )| 28200 1891 | او مارىھ اناخ 
امتيازها السي الجيلاني محمد السعيد» ومصالي الحاج 
محررها. وكان الوحيد الذى يحسن الكتابة. فالاعداد الأولى من 
الحريدة كانت من تحريره من آولها إلى آخرها. وفى سنه 1931 
,2 تعززت الحركة بدخول فوج جديد من العمال منهم : 
عیماش عمار» راجف بلقاسم» کحال ارزقي» موساوي رابح؛ 
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ذکریاتی مع مشاهير الكقاح 


بوردان محمد» عاشور» محمد ربوح» معاوية عبد الكريم» صبار 
احسن والطيب بوساك وغيرهم.. 

وفي سنه 1932 افيمت حفلة موسيقية بماعة «لوبوتي جرنال» 
لجمع المال للجريدة٠ويهذه‏ المتاسبة ابغت قدو »بن إغبروراط الذي 
كان محافظا لمسجد باريس وممتلا لملك المفرب شيكا بمبلغ 50 
فرنكا اعانة للجريدة فآعيد اليه الشيك مع رسالة نشرت بجريدة 
الد نكر # قال ال اوج 21ا ورک کب 

وقي السنة نفسها كتب المحامي كيراط الذي كان يصدر 
جارد د دی اعدد اء مک گا کم لھ ا 

«لا يوجد اي وطني في بلدته (يعني مستغانم) وإذا وجد حقا 
اتاك أراه... انني جزائر ي في وطني» لقد ولدت هنا وابي 
كدلك وكان جدي ضابطا للاحتلال»» ثم نبه علي الحركة الوطنية 
وفال ان جريدته والحكومة والشرطة تعمل كل ما في وسعها 
لادک ك اود خر رغد کد و ی a‏ 
كيازا صك ١افاتة‏ الت ابتك زأترئ الاذعا فين |الاعاتلين ٠»‏ 

وقد نشرت فى السنة نفسها آيضا الجريدة الفرنسية لاديبيش 
كولوديال بمناسبة الحج ان الحكومة الفردسية بعثت لجنة رسمية 
على رأسها العميل جلول بن لخضر وتكرمت عليه بلقب «خليفة» 
لترفع من فيمته. وقد قابل الخليفة الملك ابن سعود ومدح امامه 
الأعمال التى تقوم بها الحكومة الفرنسية فيما يخض المسلمين. 
وقد اجابه العاهل السعودي بانى لا اشك فى كلامك انی على علم 
بما تقوم به فرنسا تجاه المسلمين. 

وقد اجابته جريدة الأمة بان جلول بن لخضر خليفة من 3 وما 
5ار ملق وام الكواد افا کا ق الد قار وف وت غا ج 
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والخروج به ع 
وبمناسبة ص 
يحضر يوم الجە 
الحزب اجتماع 2 
4 للاحتجاح = 
الله عددا > ا 


لونقي حفید 5ز 


صدر المقال عن خليفة بن لخضر وبهذه المناسبة فتح اكتتاب 
لجريدة الآمة جمع فبها 265 فرنك وكان لها قيمة في ذلك 
الوقت. 
وقد بقى الحزب من انشانه الى شهر ماى سنة 1933 من عير 
ااام ج سار وازن 22525 وو اد ونت ا2 
المركزية يوم 28 ماي سنة 1933 وكانت تتألف من ثلاثين عضو 
أهمهم : مصالي الحاج: اعيماش عمار» راجف بلقاسم» سي 
جيلاني محمد السعید» موساوی رابح» کحال ارزقي» بانون اکلي؛ 
معاوية عبد الكريم» صبار احسشن» وريوح محمد» وعينت كذلك 
اللجنة التنفيذيةء وكانت كالاتي: 
مصالى الحاج لسر و کرد ودا 2 
عيماش عمار : كاتب الحزب ورئيس تحرير الجريدة. 
راجف بلقاسم : امين المال. 
وفى هذا الاجتماع تحدد البرنامج السياسي والقوانين 
الداخلبة. ومن هذه القوانين قانون منع جميع اعضاء الحزب 
من ان ينتموا الى حركة أخرى او حزب الا بإذن من الإدارة. 
ومن هذا اليوم خرج كل الذين دخلوا الحزب لاجل استعماله 
والخروج به عن داترة اهتمامه. 
ويمناسبة صدور قانون شوطان الذي خول لرئيس قم البوليس ان 
يحضر يوم الجمعة في المسجد ليستمع الى ما يقوله الخطيب» عقد 
الحزب اجتماعا فى قاعة «لاسوسيطي ساقانط» يوم 15 ماي سنة 
4 للإحتجاح ضد هذا التدخل السافر في شؤون الدين واستدعى 
اليه عددا من الشخصیات منهم : دیکلو» مارسو بيفرو دوريو » وجان 
لونقي حفید کارل مارکس. 


ذکریاتی مع مشاهیر الكقاح 


ولكن الحكومة منعت الاجتماع واحاطت المكان بسياج من 
الات رطة اماه هذ | لالع عفدل هكان ر( لاج امي ,اة زف مه 
إلى نهج كمبرون 18ء وقبل ان تطلع الحكومة كان الاجتماع قد مر 
سیا کا هذ اوو مگب ی ذا وک ا ا انا کا ایا با 
التفتيشات عند مصالي وفي مركز الحزب الذي كان بمنزلي وكان 
E NENA ah‏ جف اک کی چ 
وصلوا لم 2E‏ ويالرغم من هذا فقد وجهت تهمة إعادة 
تتظيم جمعية محلة والعمل ضد النظام وخلق الفوضى الى مصالي 
وعيماش وراجف. 

وقد ركز قاضى التحقيق تهمته على نشرة داخلية تقول إن 
الأقلية يجب ان ترضخ لرأي الاكثريةء وعلق على هذا بان الحزب 
فاشستي» ولكن المحامي بيرطون اجابه بان هدا هو النظام 
والطاعة لان الفوضويين لا يعترهون بنظام. 

وفي هذه المحكمة حكم على مصالي بستة أشهر سجنا 
وعيماش باربعة وراجف بثلاثة أشهر وخمسة الأف فرنك غرامة 

CRE TO OE N O 
الحكل۔اللابقء اتم زفت القضدة الم رمت كاة التعض رالدكواد‎ 
ققررت اعادة المحاكمة واسندتها الى محكمة أميان.‎ 

وقد وقف المتهمون امام محكمة اميان يوم 7 ماي 1934ء وبعد 
تسجيل هويتهم توجه القاضي الى المتهمين بقوله : «إنكم 
کو ن ںا کا گم فام کہا دک ےق چ اکر نے ایکا کے 4غا2 
ورو ال اوی 2 دعاو اکا روع ال ر لادا وک 
طانکم ا کماکیوقا اتی و اقاشمت وریا ا5ا م 
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ذکریاتي مع مشاهير الكفاح 


كلامه الى المتهمين :« اريد ان اسمع الحق من فم عربي» وهنا 
E‏ کے فا تانر کک 
الإجابة عن الأسئلة». 

وفي 14 ماي كان من المنتظر ان تقع المحاكمةء ولكن مجامى 
المتهمين اجاب قاضي المحكمة :«بما انكم لا تريدون ان تسمعوا 
الحقيقة من فم عربي عندئد تريدون أن تسمعوا الكذب ولهذا 
فلا موجب للكلام». وفي هذه الآونة دخل حارس المحكمة 
وافترب من القاضي وحدثه في آذنه بان الوطتيين جاؤوا 
ادا ےرک :کک اس الک ر اک راف ن لو 
تحاولون اقلاق المحكمة لأمرت باخراجكم بالقوة». 

وهنا تقدم المحامي بيرطون مجيبا رئيس المحكمة بان 
الجزائريين الموجودين هنا لم يأتو للتشويش ولكنهم جاؤوا 
للتضامن مع اخوانهم المتهمين. وقد رفعت الجلسة فى انتظار 
الحكم بعد ايام . 

والى أوائل سنة 1934 كانت النشاطات السياستية؛آاما باسه 
جريدة الأمة او باسم نجم الشمال الافريقي المحل. ولهذا رآت 
ادارة الحركة آن تؤسس منظمة جديدةء تخلف الأولى تحت اسم 
«نجم الشمال الافريقي المجيد» وبدأً العمل باسمهاء الى آن 
قررت المحكمة فى جويلية سنة 1934 ان الحل الاول للنجم كان 
غير قانوني» لانه لم ينفذن فى الوقت المحددء فاعيد للأول 

E LE EE eas‏ ا اة 
بحث يصحبها المحامي روبير لونقي وطالب بشير وبلجنة اخرى 
الى شمال فرنسا لجمع الاعانات لحوادث قسنطينة. 
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وقد حاولت لجنة الدقاع عن المسلمين الجزائريين في فرنس 
ا كانت مؤيدة من طرف الاستعمار ان تشترك مع نجم 
الشمال الافريقى بمناسبة حوادث قسنطينة ولكن هذه الأخيرة 
رفضت واصحاب اللجنة هذه هم : منصوري» بهلول وايت علي . 
4 أواخر سبتمبر سنة 1934 وقعت حوادث تونس الشقيقة 
رودت معط حرا ا ند 472 25192221510122 :ا2 
الصجارى. وبهذه المناسبة نظم الحزب يوم 14 اكتوبر بنهج 
كامبرون رقم 6 اجتماعا كبيرا للتضامن مع الشعب التوسي 
والاحتجاح ضد القمع. ولكن الشرطة تدخلت لمنع الاجتماع. 
ووقعت مشادات سنها وبين الوطنيين» وأثاء هذه المشادة نادى 
E E E‏ 
السبب فى محاكمة مصالي وعيماش وراجف؛ الاول بستة اشهر 
والثانى باربعة اشهر والثالث بثلاثة اشهر. وبعد رقع الحكم الى 
محكمة الاستتناف تضاعف الحكم قاصبح الأول سنة والتانئ 9 
اشهر والثالث 6 اشهر وقد رفع الحكم الى محكمة التقض 
والابرام ولكنه رفض. ولهذا قررت اللجنة المركرية أن يدهب 
مصالى الى سويسراء وبقي عيماش مختبتًا ولكنه ضاق فسلم 
نے ١ز‏ كد فا اعدف ارا دا و ا 

وبمناسبة احتلال ايطاليا للحبشةء وقع اجتماع شعبي كبير 
للاحتجاح. وقد شارك فيه عدد كبير من الجمعيات الديمقراطية 
اليسارية وتاسست لجنة باسلمه لتذهب الى جمعية الأمم للدفاع 
عن الحبشة. وكان مصالى من اعضاء اللجنة ممثلا للمستعمرات 
الافريقية والاسيوية؛ وقد تكلم فى جمعية الامم واحتج على 
احتلال الشمال الافريقي من طرف فرنساء وقد نبه على ان 
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الاجتماع خاص بالحبشة فاجاب ان الحيشة مهددة بالا حتلال اما 
الشمال الافريقى فانه محتل من قرن ويزيد. 

من الحزب» واحدة من مدينة ليون وتضم الجزيري وبداك 
والاخرى من باريس وتضم مصالي الحاج وعيماش عمار وبانون 
اکلی» واذا كان مصالي فد وصل قبل افتتاح المؤتمر» فان عيماشس 
والمتحدت قد اوقفوا على الحدودء وقد ذهبت لجنة المؤتمر 
كاج اول وو اتشها وراك با زۇ طا م الاط اا رهاو ااادج 
مدير حجریده لاوق العربي وکم گات دهشتهم حیتما و صل 
القطار ولم يجدونا فبك وهناك نبههم مصالی بانه لا شك آنهم قد 
ملاعو للك ن( لالد رل زهت جا فون ر ۷ا لحت اده زل نك اة نووز 
بلقا بعدما طلب متنا «کومیسار» الحدود ان يعطينا أوراقنا 
ودراهمنا ان نحن بدلنا وجهتنا ورجعنا الى فرنساء فرضينا ولما 
مخروط ون رحد ول اا زرووا كدادا راا جال و اج ةة 
وذهبنل إو اها الغ ركزل, الغ رارز امن ( ددد كج ر المز ا وك د ق 
وصاا الى درج النزل حتى كان مصالي في انتظاربا وافاف ركا اعول 
دام المؤتمر من 12 الى 17 سبتمبر» وقد تكلم عيماش عن سبب 
واحد من باريس والثاني من الجزائر وكانت مهمتهما الدفاع عن 
اعمال فرضا هي الجزائر» وفد حدذرهم مصالی بقوله : «لو 


2 


تحاولون الدفاع عن فرنساء لفضحناكم امام العالم». فاجابوه بكل 
وقاحة : «لو تتكلمون عن فرنسا وتستنقصونها لعارضناكم». ولم 
يتكلموا في المؤتمر. 

اما االذى كان واسطة بين الأمير شكيب ارسلان وبين نجم 
الشمال الافريقى فهو السيد محمود سالم باي» وذلك في سنة 
2 وفد کان یسکن باریس 18 نهج متز» بعد ما کان فاضيا 
دوليا بمصر وهو صاحب مبادرة «المؤتمر الأاسلامي الاوروبي» 
وفى سنة 1935 ايضا بعث نجم الشمال الافريقي الاخ خيضر 
لمعل _ااکغا ن كز رما ای فر رک ا اا 
قا( كانت ٠“‏ اراك 1 وها هة 935 اا واا و 
لانايوق خلت اقلم ۽ الجراترئ و تحت مز اطم ,الا 
الافريقي تضم اريعين الفا». اما مظاهرات 14 جويليةه سنه 1936 
دی عهد «الجبهة الشعبية» كانت تضم تمانين الفا . 

زا ويك را ا ااا ن اا 
الشعبى الدى كان نجم الشمال الافريقي احد اعضائه» تاسست 
لحنة من الحزب تضم : مصالي الحاج» وعيماش عمار» سي 
الجيلانى» وبانون اكلى. وذهبت الى وزارة الداخلية وقد استقبلت 
من طرف كاتب الدولة للداخلية السيد راوول اويو وقدمت له قائمة 
المطالة المستعجلة الخاصة,بالحريات الدايمقراطية وغدااوع: 
كاتب الدولة بتسليمها الى الوزير «روجي سالنقرو». 

وق اا نة حصا ےا وة الان لکزل مقابة كاده ال 
الله خلما بتر هترا ا در لت | نة لز تمو لااد الجا ع 
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باريس لتقدح 
الجيلاني. وب 
الحزاقر ا 
في الصباح : 
اسا 2 
الدأخلية ابو 
«سان بوف 
فرحات عبا 
وبدآت أ 
وطاهرات ب 
احسن سداد 
التي قدميا 


وهده کان 


حابوه یکل 
أاگم». ولم 


زا ستة 
ن قاضيا 
اا ورويي» 


" ك 
= 
ا 2 2 


العالمی 


گل الین 
م الشمال 
ية 1936 


4 ا کک 
عمار» سچع 
٤‏ استقیلت 
ت له قاتثمة 


وعد وعد 


کا تات الدولة 
زائري الى 


ذكرياتي مع مشاهير الكفاح 


باريس لتقدم مطالب الجزائرء بعث نجم الشمال الافريقي لجنه 
لمقابلتهم» تالف من : مصالى الحاج عيماش غمارء بانون اكلي وسي 
الجيلاني. وبدأت المحادثة بشان مطالب اجتماعية تهم الجماهير 
الحزائرية واتفى الطرفان على مواصلة الحديث غد ا صباحا. ولكن 
في الصباح ذهبت اللجنة الى وزير الداخلية وقدمت له المطالب, 
المحتوية على الحاق الجزائر بفرنساء وعند رجوعهم من وزارة 
الاخ ملت داكتهم اة افج اقطان الاق رهن الى الاختم اع اناج 
کا ن ڑکا اا ر دة وکو رھ وک اکرو لای 
فرحات عباس والشیخ ابن باديس وطاهرات. 

وبدأت المناقشة حول الحاق الجزائر بقرنساء فاجاب عباس 
وطاهرات بانها الطريقة الوحيدة للتمتع بحقوق الفرنسيين» وانها 
احسن سياسة. الا ان الشيح اين باديس حينما استمع للتحليلات 
التى قدمها اصحاب الحزب وافقهم عليهاء وبدآ يعارض اصحابه 
ران اکا ان کا لد لهات اد ردكا اة ارون الدع اال 
فيما بعد . 

وفي أوائل شهر اوت وصل مصالي الى أرض الوطن والقى 
خطابه التاريخى في الملعب البلدي. وقد استقبل من طرف فرع 
العاصمة لنجم الشمال الافريقي الذي تاسس عام 1933 بكيفية 
طريفة وذلك ان ابن اخي اشترى كتابا عربيا وعنوان المكتبه هو 
5 نهج راندون فبعثت عددا من جريدة الامة في وسط جريدة 
فرنسيةء وبعد ما قرأوه طلبوا منا عشرة اعداد ثم عشرين تم 
کیم اک12 2 2 ق کے ک وکو 
اکس alized‏ وفيمة الجريدة كانت 10 صولدي للجريدة 
والباقي للبائع. اما الاعداد الاولى فكانت بلا شيء. 
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ذکرباتی مع مشاهير الكفاح 


وتاسس آول فرع للنجم في «بوفاريك» من طرف الاخ جبار اكلي 
وکا اک رچ کک و اتی ی1ات موا روجا راک 
الاد 6اا ارشب اكان |لا اللون 194481 

وقد قام مصالى بعدة اجتماغات واسس عدة فروع وقد كانت 
رکا وا اہی الک زافری ا کیو فاا اموک 

قازار دة 936 1ذ وجح ماطبا انز( اق رفق اا ریک اکا 
اما لمن ا كق رق ع6ا تاع حة ةز الكت اعوط معاد 
ان اللجنة المركزية لا يمكن آن يكون عضوا فيها الا من كان يعرف 
التزاء ةرو الكطاة اراد فاون اق (احكز ر6طق اذ وور 
EEE lI ek Sr‏ 6ا کک 
TE N ENE‏ 
الشيوعى الذي كان يقد على الحركة لانها رفضت أن يذهب 
التطازافويؤن#إ العو دا اا ل<هاي ةة الإسيية مل خي لاتا 
ماز زي ا جهاسه اك ادن ا1ا 5ا 
الإفريقي كان غريم الحزب الشيوعى من ناحية العمال وكان هذا 
الأخير يود أن يتخلص من غريم خطير. 

وما ان سمع العمال بحل الحركة حتى بدآوا بتمزيق آوراق 
انخراطهم في الحزب الشيوعي والنقابة وخروجهم منها. 

ونال اطا رن ن انر اکت م تدا یکا 
تاسقام ااا افا ساو لوكت ١ج‏ ا سراد 
ا 

ول رن سد اترك بارع با اردب دا ا 
تا قفا رادج ارس ارتا سر كط ع 


جبار اکلي 
سل اتصل 


وقد کار کے 


۾ اجتماعا 
حا مقاأده : 
کان یعرف 
> خرج ابن 
ت حکكومة 
اة الحزب 
آن يذهب 
آن تتعهد 
م الشمال 
وکان هنا 


زیق آوراق 
ھا. 
ار کزاة 


SEES RIE HSEENENEE A EKE Es 
أفتداء بالاادارة الاستعمارية.‎ 
بضعة أسابيع مع جماعة من اللجنة المركزية وذلك في شهر آوت.‎ 

وما آن خرج من السجن فى سنة 1939 حتى اعتقل من جديد 
وحکم عليه فی 21 مارس 1 بستة عشر عاما سجنا مع 
سجن «لامبيز» حيث تجرعوا الجوع والضغط والإرهاقء وبعد 
ستة آشهر من نزول الحلفاء بالجزائر خرجوا من السجن وآرغم 
4۔ےا کا اتک ہار یداد 21 8ے ہہ کرد 
وأخيرا «برازافيل». 

فک ادوا نے اناد اک وی رک ووو ر1 ج 
9 على حزب الشعب جعل بعض مسؤولي الحزب بفرنسا 
المتوالية. فقد كانت السجون مملوءة بالاطارات الت کانیے 
موجودة آنذاك. وهكذا فكروا فى اتحاذ لجنة للدفاع عن 
الجزائريين بفرنسا التي بقيت صورة فقط لا تقوم بآي عمل 
وقفت اللجنة المركزية ضد هدا التفكير واستدعت اجتماعا 
عاما يسح سان شارل 2 التاحية الخامسهة عشرة. ووفعت 
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مناقشة حادة وفي الأخير قرر الاجتماع البقاء على الحزب 
وعدح الانخراط فى آى منظمة. 

ESEN SER EAE‏ : راحف» سعید وعمر» ایت منفلات» 
وخيدر عمار» وقد استقالوا من المكتب السياسي ويقوا في اللجنة 
المركزية إلا ايت منقلات فقد خرج من الحزب» ثم تأسس مكتب 
جدید یضم: بانون اکلي» شعبان علي» اکشیش محمد» سعید 
NE ANTE E‏ 
اکا د کا کے مد کک ع کک رند ا واوو 
قضن ستة اشلهاز فق «الفلطن كم عة اهارا راخت #قأخذ امکانه 
في الجريدة شعبان علي وبعد شهرين آو ثلاث اعتقل كذلك. 
ا ا 

EIEN ER AST OSSE RAE gi 
Ea AARNE EAL EH 
اکی ا ادیو کک کدی عا ی‎ 
كلد مةد اذم دا خن ا انع إن اكل عبر واه وده‎ 
الفترة كان الأخ خيدر عمار قد انخرط فى الجبهة الاجتماعية‎ 
مالع كاذك عل نما زت رشقل إلى ااافشكر ن عافد‎ 
الخاصة بالحزب الموجودة بالولاية ومزقها وهكدا لم يبق للتهمة‎ 
أي وثيقةء في 9 جانقي من سنة 1940 اعتقلت وآخذونى إلى سجن‎ 
11 فرنسی يوم 1 مارس» وھی 17 ماي ذهيوا بي إلى بواسي» في‎ 
جوان إلى انجر وفي 16 جوان إلى جزيرة دوري» وردوني من جزيرة‎ 
دورې إلى بواسي آول سبتمبر» وسرحت يوم 25 توفمبر من نفس‎ 
75 السنة. ثم اعتقلت مرة أخرى فى 23 سبتمبر سنة 1942 وبقيت‎ 
يوما فى السجن ولكن المحكمة وجدت التهمة غير قانونية فاطلق‎ 
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سراحي ولکن 
نقلوني إلى اله 


سراحي ولكن بمرسوم إداري وجهوني إلى معتقل في فردسا ثم 
نقلونى إلى المانيا فى 9 ماى سنة 1944 فى معتقل كذلك وبقيت 


ا 
EE HF,‏ 
EAE‏ 


اللجزائريين بباريس» من اليسار إلى اليمين : اكلي بانون. راجف بلقاسم؛ لحول حسين» مولاي مريأح؛ 
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20 
جمال الدين سفينجة 


فى سنة 1971. رأت المكتبة الوطنية آن تقوم بمهمة تسجيل حياة 
E E LE EE AE TERN‏ 
وشاركوا في صنعهاء وعرفوا أشياء ما زالت مجهولة بالنسبة إلى 
المؤرخ الذي لا يجد آمامه إلا الوثائق الاستعمارية. وقد انتدبت من 
التعليم للقيام بهذه المهمة التي كنت مقتتعا بجدواها وأهميتها وكانت 
هذه هي التجرية الأولى قيما يخص التاريخ من آفواه الرجال. لقد 
صدر كتيب للمكتبة الوطنية تحت عنوان التاريح بواسطة التسجيلات 
ضم عينة لتثلاث شخصيات من ضمنهم جمال الدين سفينجة الذى 
أحاول أن أقدح بعضا من تسجيلاته التي بقيت في آوراقي. بعدما 
ضاع الأصل بين مكاتب النشر. وجمال الدين سفينجة شخصيه 
مرموقة بالنسبة إلى العاصمة. عرك أحداتها وشارك في عدة 
منظمات وكان نائبا في البلديةء وعضوا في نادي الترقي وفي جمعيه 
الغلماء وإنى إذا أقدم هذه المغلومات المختصرة, أتمنى أن أعود تمرة 
أخرى لإتمام ما بقى فى الأشرطة. 

1 جمالك الدين سفينجه بتحدت عن نقمسهة 

ولدت في 1 جويلية 1901 بالعاصمة. عائلتنا قديمة. يقال إننا 
جتنا مع الإخوة عروج وخير الدين وكان أفراد عائلتنا يتقلبون بين 


OEE E IS e e 

ا حمدان وجدی محمود وآخوه ا إلى الاستانهة 
oc‏ ولم يکن السفر سهلاء فقد کانوا يعرفون «مالطيا». كان 
يذهب إلى فرنسا للمتاحرة بالبقر فاآخذهم معه. و حينما وصلوا 
إلى مرسیلیا قال لهم یمکنکم آن تدبروا آمورکم» وتعتمدوا على 
أنفسكم» وهكذا ذهيوا مع باخرة إلى اليونان ثم إلى تركيا . 

وهی مسجد الاستانه في يوم الحمعةء ا والدې رحلا مهيبا 
يتطلع إليه المصلون حين يدخل وكان هذا الرجل هو جمال الدين 
الأفغانى. وفى ذلك الوفت ندر والدې a EL To‏ 
الدين ولم يكن قد تزوج بعد» وقد وفي بنذره» وكنت سميه ذلك 
EIN‏ 
لأقراً القرآن على شيخ الحاج موسى البليدي المعروف ببوحنجرة 
ووصلت إلى سورة سبح. كان الكتاب يضم ما يقرب من ستين 
طفلاء فيه ما يقرب من نصفه البنات وفيه بعض التلاميذ الكبار 
يعينون الشيخ ويخلفونه ويقومون بالفلقة اللعينه. ويسمون «القالفة» 

وبعد عامين رحلنا إلى حومة «لابومب» بدار وليد لاغةء وهنا 
أخذتى جد لإلى مدرسة فرتسية من القظار الذي کان واا بها 
ومدیر هده المدذرسة شو السيد ابراهیم فاتح. کان المدير عظيم 
الحثة أسود اللون يتكلم الفرنسية كما يقولون کاآنها «اللتان» وكان 


له آخ إسمه ا 
سوادا. ونمدا 
معي في هد 
و يعد عاد 
«ساروی» نھ 
للعربية اس 
ولعك ia,‏ : 
يجھلوا لنا ا 
ذکر جديا 
N‏ کان 
ويقولون !ى 
الدين اسع 
8 
Ey‏ 


یر عطي 
تانڻ» وکان 


له أخ إسمه السي بن يوسف» كانت حرفته بلاغجي وکان آقل من 
سوادا. ویقول والدې ات باهم کان طباح الحنرال «يوسف» وكان 
معى في هذه المدرسة جماعة من الشبان منهم محمد رأاسم. 
ويعد عامين رحلنا مرة أخرى ودفع بي والدي إلى مدرسه 
«ساروی» نهج مونبانسى وكان لنا بين التانية عشرة والواحدة معلما 
العرننة اسمةه عمر القندوز وك قد آصبح بعد آول ,مدع راديو الجراتر. 
ويعد سنة يعثى سنة 0, هريت من المدرسة ! لأنهه اوادوا آن 
بجعلوا لنا الدواء فى ی رووستا کاننا کلنا مرضی. 
ثم بعد سنة آخری رجفنا إلى السنكن مع عائلة علي ر راسم أماح 
زاوية سیدى محمد الشريفا ب «ياز زار الريش» نهج النخلة ولا 
ذكر جدى الذى كان وكيل مقبرة القطارء وكان يحكي عن الشرقة 
التي کانت موجودة فى المقبرة وكانوا يضلون فيها على الموتى. 
ويقولون إنها كانت تضم أجساد الحراس لبرج مولاي حسن؛ 
الذين اشعلوا النار فى البرج وماتوا وسطه» وذلك بأمر من السيد 
مصطفی خزناجی بيت المال» فكانوا الشهداء الأوائل ضحايا 
الاستعمار» وكانوا يسمونهم «الريغيين». وبعد وفاة جدي هدم 
الاستعمار الشرفة وكانت القطار خارج المدينة ويمرون إليها 
يقنطرة والسور الموجود الآن أقيم وقت أن كان الأمير خالد في 
النلدية بعد الحرب العالمية الأولى. 
والغريب أن مقبرة القطار بالقرب من سجن بريروس» وعلى 
مقربة منها المزيلة الكبرى لمدينة الجزائر ومستشفى الأمراض 
المعديهة؛ والبازيطا «محل عيادة العاهرأات». 
أما الحالة الاقتصادية فى أول هذا القرن فقد كانت سينة 
للغاية لأن البضائع التقليدية كحرفة الشاشية والقرن قد قضت 
عليها المصنوعات التي بدأت تأتي من قرنسا. 
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فى آأوائل هذا القرن زار الجزائر الوزير المغربي القباس وتزوج 
المغرب بفرنسا. وجاء أيضا إلى الجزائر شري وزان في فضيه 
آولاد سيدى الشيخ؛ ويقال إن واحدا من عائلة البريهمات فد 
أخبر أولاد سيدى الشيخ بما يدبر لهم ولكنهم لم يسمعوا له. 

أحباء العاصمهة 

كانت الجزائر مقسمة إلى آحياءء وكل حي فيه دروب وزنق 
آربح طرق نهج «لاالير» نهج «مارنقو» ونهج «بو دطتأاف»». دهج 
لتى كانت تسمى باب الجديد ملاصقة لبرج القصبةء ولها 
جناحان جناح اليمين» وجناح اليسار وعلى كل جناح سور ولا 
زالت هذه الأسوار إلى الآن وتسمى بالخرية. 

وأشهر أحياء العاصمة حى باب الجديدء عين الهجاجل؛ درب 
وزنقة بين السور والسطارة» سيدى شعايب» زنقة قايد الوصمفان» 
أيوب» باب الجزيرة» باب البحر» باب المرسى» باب الجنايز باب 
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ذكرياتي مع مشاهير الكفاح 


سوق برج مولاي محمد برج الفنار» الطرزانة» رحبة الفحم, 
القيسارية؛ باب البستان» دار بنت السلطان. 

كان فى مدينة الجزائر 9 آلاف منزل مفصلة كما يأتي : 3 آلاف 
SAE EEE 2b‏ 

دار الغفزو كان فيها الطلبة يعيشون من جمعية سبيل الخيرات؛ 
وفيها تأسست «لاديبيش الأول» الباديستان الجنينة أول نوفمير 
محطة لبيع كل ما يؤتى به من البحر. 

آنا ألا مضشطمى | كمينظى أول مذرسة اعصردة لال 
الحرب العالمية الأولى»ء وكان يعينه السيد ابراهيم دحمون الذي 
E A E LA EET‏ 

محمد سفينجة ابن عم آبي» كان طالبا وحرفته بلاغجي 
«صانع تازقاح» كما يقولون» والمثل يقول «الطالب إذا جاح؛ يولي 
آلى والا مداح». والحرق الموجودة في ذلك الوفت هي حرف : 
| ا وا کے و ا 
a EE ETE SS ATES‏ 
عملهم ويغنون ويمدحون. 

كان لمحمد سفينجة صوت حسن. ودکانه کان باعالي نهج 
سیدی میدی؛ وكان الصمت يخيم على الأحياء القديمةء فيخرج 
محمد سفينجة بموال متلا يغني القطعة الأولى منه ثم يأخذ عليه 
جاره البيت الثاني وهكذا دواليك وتغني النوية كلها بالتتاوب إلى آن 
تصل إلى باب عزون» وكان جميع الحرفيين يتذوقون الموسيقى 
ويشاركون فيها. 


أخذ عن السى عميمرات الذى كان عاجزا يآتون به في ففةء وين القت مطل 
فراشر اليهودي. سئل الشيخ منمش عن تلميذه سفينجة هل خد متزوحا وتا 
نصيبا وافرا من الغناء فقبض بيده حفنة من الحمص أخذها من زنبيل فى البلدب 


كبير وقال لم يعرف إلا حفنةه صغيرة من الزنبيل. الحرب 
وفي إحدى الأيام كان جدي مدعوا إلى حفلة عرس ولم يكن يعلم 


ج کا“ دا 
آل آنه اہو الد ہن ف ےا ہا ن رک225 ا9ک2 8 
م ت . 1 ٤‏ 1 < 
الكويترة على رأسه وحينما سمع جدي بموت ولده المغني فرح لاله 
ا e mr‏ الشيح. ` 
كان يعتقد أن الموسيقى إهانة لعائلته. 8 
كان يراق محمد سفينجة في الفرقة الشيخ عبد الرحمان E‏ 
٤‏ وطلب منى 


السعیدی؛ وكنيته الريفى» وهو الذى آتى بالقاصائد المغربيه 
وكان طالما مثله «وموزينو» المشهور وكان يغني في فهوة 


«مالاكوف» وكانت, المعلمة «يامنة» فى صغرها تأتي إلى دار وأن وا 
بالقرب من المقهى لتستممع إليه وتأخذ عنهء وكانت قباها المعلمة من الدكان 
الخالديةء وبنت عمارة وكانوا كلهم يقيمون الحضرة» ويعنون هي الله تلات : 
الحفلات وكان محمد سفينجة يلعب يمقهى حيدرة التی کات الحرب ع 
مصيفا لأصحاب الجزائر ومقهى الحامة توفي متحمب سف هذا القرح 
يوم 14 جوان 1908ء ومدفون بمقبرة سيدي REO‏ گنت من 
وعلى ذكر الغناء كانت في المساجد جماعة تسمى بالقصادين جزيرة کر 
وعددهم بفوق المائة يرتلون القصائد المديحية أو ما يشيهها وقالوا نا 
وأغلبهم من الحزابين. وكانوا يسيرون فيها على النوبات الغناتية الأزرق؛ 3 
فاذا بدأوا نوبة ساروا فيها إلى الآخيرء ولا زالت هذه العادة إلى تيعسرين 


الآن فى سيدى عبد الرحمان» وكان لهم وقف خاص» و آشهر هده وابنی > 


الأوفاف وفف «القنعي» الذي کان خاصا بالعأاصمة والبليدة» وكان 
القنعى هذا قد عمل مع فرنسا وحصل على ثروة واسعة ولم يكن 
متزوحا ولا له عائله فأوقف ماله عل القصادين وعلى المساكين 
فى البلدينء وأغلب المغنيين أصلهم قصادين. 

الحرب العالمية الأولى 

كان والدى بقالا في حومة «كوشة علي» وكنت غالبا ما اقتح 
الدكان صباحاء وكان يقابلنا دكان صغير لجارنا عمي أحمد 
الشيخ. احييه دائما لأنه يفتح قبلناء كان يخيط الملبوسات 
الشعبية ويبيعها. وفى أحد الأيام نادني ثم ناولني جريدة الصباح 
وطلب مني أن أفراً له ما في الجريدة فقرأتها وفيها بآن الحرب 
قد اشتعلت بين فرنسا والمانيا وأن المعركة حامية بين الطرقين 
وأن وأن... كنت أقراً له كآنها أخبار عادية» فما راعني إلا خروجه 
من الدكان واتجاهه إلى السماء وقد صرخ بأعلى صوته : «الحمد 
الله ثلاث مرات لقد عشت إلى هذه الساعة وحضرت إلى إعلان 
الحرب على فرنسا هذه أغلى أمنية كنت أترجاها». فاستغربت 
هذا الفرح وسألته عن أسبابه. فتتفس قليلا وقال لي : «يا بني 
كنت من المجاهدين المسبلين لعام 1870 وبعد الثورة نفيت إلى 
جزيرة كورسيكا قضيت فيها أربع سنوات ثم آتوا بنا إلى العاصمة 
وقالوا لنا إن بلاد القبائل ممنوعة عليكم» وأعطونا جنينه في عين 
الارن ا ENTE SEAR TT E‏ 
تيقسرين ولا زال إلى الآأن واسمه الشيخ علي . 

وابنی کان طالب قرآن واسمه السي محمد وصالح». قلت له باني 

اعرفه. انه إمام بجامع سيدي رمضان فأجاب هو ذاك. 
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وهنا تاکر ت i‏ عمر راسم وتلك الوشوشات التي کان آبي مح 
آصحابه حینما یلتقون یتکلمون برموز لا يفهمها آحد» وکانوا يقولون 
إنهم يتكلمون باللاتينيةء وكانت الحكومة تبعث عيونها إلى المساجد 
والمقاهي لترى فيما يتحدثون» وما ان يقترب آحد لسماع ما يقال 
يتكلم الأول عن الفول وأين يوجد والآخر يجيبه بأنه يشتري منه عند 
خروحه من المسحد وهكذا وتذهب داثما التقريرات عن المأكولات 
وما يتبعها. 

فى سيدي عبد الرحمان بعد قراءة الحزب في يوم الخميس 
گھا هی العاده» وحينما يرفع الناس أكفهم للدعاء طلب شيخ من 

وكان الأطفال يغنون أغاني مختلفة يمجدون فيها الالمان ويسخرون 
من الفرنسيين ومنها ّ «ياللمان بالدراس نجاس ادي E‏ هنا 
المحلاس : الى يحكم حكمة لهوديهة»» وکان «لوسیان» يقیم محاضرات 
كل يوم اريعاء للعمل البسيكولوجي في فاعه من ثانوية بيجو والحضور 
واجب على الموظفين والتجارء ويقدمون لهم بعض الأفلام» ومرة قدموا 
لهم فيلما عن دخول الفرنسيس إلى الحجاز فأخذ والدي يضحك. 
وعندما ساله کحول ولوسیاني عن سبب ضحکه قال ان زوجته طلبت 
منه آن یشتری لها القهوة ولم يتذكر الا الآن لأن الدكاكين كلها مغلقة. 
E RNEALGSNgIE SÊ‏ 

ر قفا ف۱ لسا غاا لق کد آ ک۶ا ےا اا عو د 
كان عزيزا وكان الأطفال والشيوخ والنساء يقضون طول الليل 


ليحصلوا على آنية ماءء وقد قررت الحكومة «الموراتوريوم» وهو 
2E KEE TE KES EEE KE AE‏ 
EE EE TEE‏ 

ا کے کی اک رک وت د ا ےچ 
والأقتصمادية وأساا على عقت بعد أن :فلت لجميع,الدكاكين 
للتجارة والحرف التي كانت بأيدي الأجانب» بدا الجزائريون 
يحصلون عليها إما بالکراء آو بالشراء آو بلا شیء. 

وهكذا فالخبازون الذين كانوا إسبانا ومالطيين ويهودا بدأو 
نکوون اک چ ایے۔اا ہگ ہو اکنا کت و الوك ا 
جزائريين خبازين» الأول مقران بوشوش والثاني باعزيز. 
وأصحاب الدقيق كانوا كلهم مالطيين إلا اثنين منهم وهما : السيد 
فاد اکر رانک ہر کمک اواز کاک رھدا ار دہ 
كانوا اسبانيين وآول جزائري هو السيد كشكول» وأخذ الميزابيون 
دكاك اكا اا اكقالة. كما دخل الممطلمون إلى اشركات النذاا 
الخاصة بالعاصمة كسفراوتيا وغيرها وشركات التموين التى 
EE E E E,‏ 
حتى اضطر التجار فيما بينهم أن يطبعوا أوراقا صغيرة بقيمة 
الخمسة والعشرة سنتيم ليعوضوا بها الصرف المفقودء وقامت 
ل وال ا ا وال 

E. E E قآ‎ N LL e 
EL OL TT O a 
E, NY TE TE 
أحداث الحرب. وكان أبي يبعثني عند السيد جلول بوشيخ لأخذ‎ 
ENN TE E E EE 


E 


وكان الشيوح المشتغلين بالالمان والاتراك وحينما يتقابلون 
بوشوشون فيما بينهم ولا يفهمهم إلا الذي هو معهم. وكادوا 
يجلسون فى مقاهي خاصة منها مقهى المرسى التي أصبحت 
فيما بعد قهوة التلمسانى. وصاحبها قوار الذي كان يعمل مع 
فلات صاحبھا تم استقل عنه. وبجانب هذه المقهی يوجد دکان 
الشيخ بابا علي التركي الذي كان «حلاطش» صانع المجبود. 
وكانوا يجتمعون عنده في أوقات معينة» ويسمونهم أصحاب 
القهوة المرة. وكان المفتى والإمام والحزاب والتجار من جملة 
هذه الجحماعةء وكل واحد يأتي بخبر ثم يخرجون بتعاليق جديده 
يحدثون بها الناس. وحلفوا مرة أن لا يحلقوا لحاهم إلا بعد أن 
يدخل الترك الجزائرء وكان والدي من بينهم ومات ولم يحلق 
لحيته» وقد تأثر من بقى منهم بهده الصدمة التي هزتهم هرا 
عنيفا وجعلتهم يعیشون منعزلين عن عيرهم. 


1 . ذكريات مع مصالي الحاج ECT TTT‏ 
2. الجزائر هي آقرب الدول العرييه oT SEE‏ 
3. مصالى الحاج والأمير شكيب آرسلان TT‏ 
4. زوجة مصالى... السيدة والمدرسة ا HR‏ 
5 
6 
7 
8 
9 


aN 1 E 


: من داخل السحن SES SISO.‏ 
ا الا اة SS‏ 


. لأنه ضد الفاشية ... كان ينعت بالشيوعي OT‏ 


مع الزعيم مصالي الحاج من البرازفيل إلى بوزريعة 


exe RENE BR ras“ 1946 الانتخابات التشربهية‎ . 10 


إ1 


EE BCA vv a o o o «o «+ آخر زيارة لي لمصالي‎ . 


الكتاب الثانى 


13 .مع الشاعر مقدي زكريا فی آسبوعه الأخير raala Taare aê‏ 


e EY mL iT kS Fg aT الت = عك األجهند ا" نادنس‎ a. 4 
سےا ت‎ > 5 = E 


7 . الشاعر الكبير محمد العيد آل خليفة... لقاء وذكريات. 
8 . خواطر حول الأستاذ الفقيد أحمد توفيق المدئي . . 


yS ا‎ 


SN EEE.‏ ا و ا 


Hag ST aga Sara. 
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مع مصالی الحاج : 


«أثتاء أحاديثي مع مصالىء رغم قصر المدة التى قضيتاها معا 
ببريروس تطرقنا كثيرا إلى حالة الحزب وتخوق الشعب من أفكارنا 
ومواقفنا وقد قال لي : «يجب أن نبداً بنقد ذاتي لسلوكاتنا تجاه 
الشعب الجزائري وآن نحاول تفهمه وإفناعهء ولا يمكن آن نفرض 
عليه إرادتنا وأسلوبنا فى العمل فالشعب الجزائري يتأثر بالأشياء 
الدينية ولم يستسغ بعد الفكر العمالى والكفاح اليومي» . 


مع مفدي زکریا : 


Dler ETE EET TERES 
وأتمنى رؤيتهم الآن وضمهم إلي» وهذا الاحساس لم أعرفه من قبلء‎ 
وإني آتساءل لماذا آمنع من دخول بلادي 5 وآنا الذى غنيتها وعبدتها‎ 
وضحيت بحياتى عدة مرات» 2 عيش هتا مختفيا لأننى مطارد‎ 


من وطنى» . 


الأ لاومية (مرائرية للوتائن و (لصاور التارجية 


ندمك :513-8 - 64 - 9961 


